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الملخص 1

ســتدام وأبعــاده، والكشــف عــن مــدى اســتدامة الاســتهلاك فــي 
ُ
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مفهــوم الاســتهلاك الم

قــارن؛ مــن خــلال اســتعراض مفهــوم الاســتهلاك 
ُ
الاقتصــاد الإســلامي. ولتحقيــق ذلــك انتهجــت الدراســة المنهــج التحليلــي الم

ســتدام الــذي صاغتــه المنظمــات الدوليــة والأدبيــات المتخصصــة، واســتنتاج عناصــر الاســتدامة فيهــا ثــم اســتعراض ضوابــط 
ُ
الم

الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي؛ مــن خــلال القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة الشــريفة، وكتــب التـــراث الإســلامي، والفكــر 
الاقتصــادي المعاصــر، وتحليلهــا واســتنتاج عناصــر الاســتدامة فيهــا. وفــي ذلــك توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج كان مــن 
أهمهــا أن الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي بطبيعتــه مُســتدام، وأن الاقتصــاد الإســلامي لــه الســبق والريــادة فــي الاهتمــام 
« لا يتـرتب عليه آثارًا سلبية للفرد أو المجتمع أو الطبيعة. الدراسة كشفت عن 

ً
بالاستهلاك والحرص على أن يكون » مُعتدلا

اســتدامة الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي، وأوصــت بضــرورة الأخــذ بضوابــط الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي كأســاس 
ســتدامة، وللتقليــل مــن المخاطــر التــي تهــدد الحيــاة علــى كوكــب الأرض.

ُ
لاســتدامة الاســتهلاك وتحقيــق التنميــة الم

ستدام، الاقتصاد الإسلامي، الإسلام.
ُ
الكلمات المفتاحية: الاستهلاك، الاستهلاك الم

المقدمة
 فــي انتشــار وتطــور مبــادئ الرأســمالية كنظــام اقتصــادي حاكمًــا وموجِهًــا 

ً
 أساســيًا وفاعــلا

ً
كانــت الثــورة الصناعيــة عامــلا

للنشــاط الاقتصــادي؛ فقــد أدى اختـــراع الآلــة البخاريــة واســتخدامها إلــى زيــادة الإنتــاج وتنوعــه، وهــو مــا أدى بــدوره إلــى زيــادة 
فــي  للفــرد  المطلقــة  الحريــة  فــي مقدمتهــا  والتــي  للرأســمالية،  الأساســية  المبــادئ  ظــل  وفــي  وتنوعهــا.  أنماطــه  وتغيـــر  الاســتهلاك 
ممارســة النشــاط الاقتصــادي؛ ســواء فــي التملــك أو الإنتــاج أو الاســتهلاك، توســع النشــاط الاقتصــادي، وزاد حجــم الإنتــاج 
 عــن الربــح. ونتيجــة لذلــك زاد اســتخدام المــوارد الطبيعيــة وبطريقــة عشــوائية وجائــرة، كمــا زاد الاعتمــاد 

ً
بصــورة كبيـــرة، بحثــا

علــى مصــادر الطاقــة الأحفوريــة فــي العمليــات الإنتاجيــة، وزاد معــه تلــوث البيئــة، وانتشــار غــازات الدفيئــة فــي الغــلاف الجــوي - 
خاصــة الكربــون - وهــي الغــازات المســؤولة عــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري التــي تهــدد حيــاة الإنســان علــى كوكــب الأرض.

إلــى  الطبيعيــة،  للمــوارد  والعشــوائي  فْــرِط 
ُ
الم الاســتخدام  عــن  الناتجــة  والبيئيــة  الاقتصاديــة  المشــكلات  تفاقــم  أدى 

ســتدامة - فــي العقــود الثلاثــة الأخيـــرة مــن القــرن العشريـــن - للحــد مــن الإســراف فــي اســتخدام المــوارد 
ُ
ظهــور مفهــوم التنميــة الم

ســتدام Sustainable Consumption؛ الــذي يُراعــي توفيـــر 
ُ
الطبيعيــة كميًــا وكيفيًــا، وفــي إطارهــا ظهــر مفهــوم الاســتهلاك الم

الحاجــات الأساســية للإنســان، مــع الحــد مــن اســتخدام المــوارد الطبيعيــة، وعــدم اســتخدام مــواد ســامة ملوثــة للبيئــة، مــع 
ســتدام والــذي تدعــو إليــه المنظمــات الدوليــة 

ُ
الحفــاظ علــى حقــوق الأجيــال القادمــة فــي هــذه المــوارد. والاســتهلاك بمفهومــه الم

 عــن مبــدأ الحريــة الاقتصاديــة التــي تقــوم عليــه الرأســمالية، 
ً
 علــى الحيــاة علــى هــذا الكوكــب، هــو خروجــا

ً
والأمميــة حفاظــا

ودعــوة للســلوك الاقتصــادي المســؤول، والــذي ينــادي بــه النظــام الاقتصــادي الإســلامي منــذ مــا يـــزيد عــن 1400 عامًــا، بــل 
 لأهمية الاســتهلاك في حياة الإنســان، فقد اعتني الإســلام به عناية كبيـــرة، عبـــر عنها القرآن الكريم 

ً
ويجعله أمرًا واجبًا. ونظرا
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ســتدام وأبعــاده، والكشــف عــن مــدى اســتدامة الاســتهلاك فــي الاقتصــاد 
ُ
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مفهــوم الاســتهلاك الم

ستدام الذي صاغته 
ُ
قارن؛ من خلال استعراض مفهوم الاستهلاك الم

ُ
الإسلامي. ولتحقيق ذلك انتهجت الدراسة المنهج التحليلي الم

الاقتصــاد  فــي  الاســتهلاك  اســتعراض ضوابــط  ثــم  فيهــا  الاســتدامة  واســتنتاج عناصــر  المتخصصــة،  والأدبيــات  الدوليــة  المنظمــات 
الإســلامي؛ مــن خــلال القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة الشــريفة، وكتــب التـــراث الإســلامي، والفكــر الاقتصــادي المعاصــر، وتحليلهــا 
واســتنتاج عناصــر الاســتدامة فيهــا. وفــي ذلــك توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج كان مــن أهمهــا أن الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي 
« لا 

ً
فــي الاهتمــام بالاســتهلاك والحــرص علــى أن يكــون » مُعتــدلا لــه الســبق والريــادة  بطبيعتــه مُســتدام، وأن الاقتصــاد الإســلامي 

يتـــرتب عليــه آثــار ســلبية بالفــرد أو المجتمــع أو بالطبيعــة. الدراســة كشــفت عــن اســتدامة الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي، وأوصــت 
ســتدامة، وللتقليل من 

ُ
بضرورة الأخذ بضوابط الاســتهلاك في الاقتصاد الإســلامي كأســاس لاســتدامة الاســتهلاك وتحقيق التنمية الم

المخاطــر التــي تهــدد الحيــاة علــى كوكــب الأرض.
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 تتنــاول موضــوع 
ً
فــي كثيـــرٍ مــن آياتــه بطريقــة مباشــرة وغيـــر مباشــرة، كمــا زخــرت الســنة النبويــة الشــريفة بأحاديــث كثيـــرة جــدا

الاســتهلاك وضوابطــه وآدابــه، وهــو مــا نتــج عنــه تـــراث فكــري إســلامي كبيـــر لا حصــر لــه فــي تنــاول موضــوع الاســتهلاك.

الدراسات السابقة
ســتدام نمــوًا كبيـــرًا بدايــة مــن Liu; Qu; Lei & Jia, 2017( 1995(. إلا أن 

ُ
شــهد مجــال دراســة وأبحــاث الاســتهلاك الم

ســتدام والإســلام يمكــن وصفهــا بأنهــا قليلــة جــدًا. مــن خــلال البحــث فــي بعــض قواعــد 
ُ
الدراســات التــي ربطــت بيـــن الاســتهلاك الم

ســتدام 
ُ
البيانــات العالميــة )Google Scholar; Scopus(، تــم التوصــل إلــى عــدد مــن الدراســات التــي ربطــت بيـــن الاســتهلاك الم

والإســلام. فيمــا يلــي اســتعراض أهــم هــذه الدراســات:

دراســة أليســينو )Alicino، 2014(، وهدفــت إلــى اختبــار قــدرة العقائــد التقليديــة )خاصــة الإســلام والكاثوليكيــة( علــى 
مقاومــة ثقافــة الاســتهلاك التــي تســود دول العالــم خاصــة الــدول المتقدمــة، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تقديــم بديــل لهــذه 
ســتدام؛ واســتعرض الباحــث دور  » الطعــام« فــي كلٍ مــن الكاثوليكيــة والإســلام. 

ُ
الثقافــة، يُمكــن أن يُســهم فــي تعزيـــز الغــذاء الم

ســلط الضــوء علــى التـــرابط بيـــن الفوائــد الروحيــة والرفاهيــة 
ُ
ويـــرى الباحــث أن المبــادئ المتعلقــة بالطعــام فــي القــرآن والســنة ت

الجســدية. وأن مبــادئ الإســلام تشــجع علــى تنــاول الطعــام الحــلال الطيــب، وتمنــع تنــاول الطعــام الخبيــث، ويذكــر الباحــث أن 
قائمــة الأطعمــة المحرمــة فــي الإســلام محصــورة فــي الميتــة، والــدم، ولحــم الخنـزيـــر، ومــا أهــل لغيـــر الله بــه. ومــن أهــم مــا توصــل 
إليــه الباحــث أن الأديــان، وخاصــة الأديــان الكبـــرى مثــل الإســلام والكاثوليكيــة، قــادرة علــى حشــد وإلهــام أعــداد كبيـــرة مــن 

ســتدام.
ُ
ســكان العالــم لتغييـــر نمــط الاســتهلاك خاصــة فــي مجــال الغــذاء، والتحــول إلــى الغــذاء الم

فــي مجــال  للعقلانيــة الاقتصاديــة الإســلامية وخاصــة  إطــار شــامل  إلــى تقديــم  2014(، وهدفــت   ،Hossain( دراســة
فــي بيــان المنظــور الإســلامية للعقلانيــة الاقتصاديــة والاســتهلاك.  الاســتهلاك، وانتهجــت الدراســة المنهــج التحليلــي الوصفــي 
وتوصلــت الدراســة إلــى أفضليــة الاقتصــاد الإســلامي علــى غيـــره مــن النظــم التقليديــة فــي ضبــط الاســتهلاك، وجعلــه فــي حــدود 
الاعتــدال، وأن ذلــك يســاعد علــى وجــود مجتمــع متــوازن وخــالٍ مــن التمييـــز. وأوصــت الدراســة بأهميــة أن يتضمــن النظــام 

الاقتصــادي التقليــدي أداة معياريــة ودينيــة تســاعد فــي تحقيــق هــدف إرضــاء المســتهلك.

ســتدام 
ُ
دراســة )Quoquab وMohammad، 2016(، وهدفــت إلــى استكشــاف الفــرق بيـــن ممارســات الاســتهلاك الم

ســتدام. وانتهجــت 
ُ
والاســتهلاك التقليــدي )نمــط الاســتهلاك الحالــي(، وفهــم الأســباب الكامنــة وراء الانحــراف عــن الاســتهلاك الم

ســتدام يتأســس علــى 
ُ
الدراســة مراجعــة الدراســات الســابقة وتحليلهــا لتحقيــق ذلــك. وتوصلــت الدراســة إلــى أن الاســتهلاك الم

 مــن 
ً
خمســة مبــادئ؛ هــي: ))1( تلبيــة الحاجــات الأساســية، )2( الاعتــدال فــي الإنفــاق، )3( التـركيـــز علــى نوعيــة الحيــاة بــدلا

التـركيـــز علــى الجوانــب الماديــة، )4( مراعــاة الأجيــال التاليــة، )5( الاهتمــام بالعواقــب البيئيــة.

دراســة ايــدن )Aydin، 2017(، وهدفــت إلــى مقارنــة رأســمالية الســوق الحــر والاقتصــاد الإســلامي الأخلاقــي مــن حيــث 
الوســائل والغايــات لتحقيــق حيــاة ســعيدة وتوصلــت الدراســة إلــى أن ثقافــة المســتهلك فــي ظــل الرأســمالية لا تجلــب إلا ســعادة 

أقــل مــن خــلال المزيــد مــن الاســتهلاك، بينمــا يوفــر الإســلام المزيــد مــن الســعادة مــن خــلال اســتهلاك أقــل.

دراســة فرقانــي )Furqani، 2017(، وهدفــت إلــى وضــع تصــور للمبــادئ والإطــار الســلوكي للاســتهلاك الأخلاقــي مــن منظــور 
إســلامي، وتوضيــح الأهــداف والمبــادئ التوجيهيــة للاســتهلاك فــي إطــار اقتصــادي إســلامي. والدراســة معياريــة تبحــث فيمــا يجــب 
أن يكــون. ومــن اهــم مــا توصــل إليــه الباحــث أن النهــج الاقتصــادي الإســلامي لتحليــل ســلوك المســتهلك واقعيًــا ومثاليًــا بطبيعتــه؛ 
مثالــي بمعنــى أن تحليلــه لســلوك المســتهلك يعتمــد علــى مبــادئ وقيــم الإســلام فيمــا يتعلــق بالســلوك المناســب فــي الاســتهلاك. كمــا 
أنــه واقعــي بمعنــى أنــه ينشــر قيمًــا فــي الاســتهلاك متجــذرة فــي الطبيعــة البشــرية وبالتالــي فهــي مناســبة لمصلحــة الإنســان؛ إنــه يأخــذ 

فــي الاعتبــار طبيعــة وميــول البشــر فــي الأبعــاد الماديــة والروحيــة، وبالتالــي يصــور الواقــع الكامــل للــذات البشــرية.

دراسة متقيـن )Muttaqin، 2019(، وهدفت إلى الكشف عن طبيعة الإسراف في إطار الاقتصاد الإسلامي. واعتمد 
الباحــث علــى البحــث المكتبــي القائــم علــى مراجعــة الدراســات التــي تناولــت الاســتهلاك والإســراف، حيــث قــام بعمــل بحــث علــى 
بعض المجلات وبعض قواعد البيانات العالمية )Emerald Insight, Science Direct, Google scholar, JSTOR, SAGE( عن 
الدراســات المتعلقــة بموضــوع » الإســراف« وقــام بتحليلهــا. وتوصــل إلــى أن الإســراف ســلوك يدينــه الإســلام وعلمــاء المسلميـــن، 

ا دون أن يشــعر بســبب تأثيـــرات البيئــة التــي يعيــش فيهــا.
ً
وأن المســلم قــد يكــون مُســرف
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ستدام؛ لذا قام الباحث 
ُ
دراسة )Fahm, 2020(، وهدفت إلى اختبار توافق الإسلام أو عدم توافقه مع الاستهلاك الم

بفحــص دوافــع المستهلكيـــن للاســتهلاك وتقييــم وتحليــل أوجــه المقارنــة بيـــن هــذه الدوافــع فــي إطــار المعاييـــر الإســلامية. كمــا 
قــام الباحــث بتحليــل مفهــوم الاســتهلاك فــي الإســلام. وأظهــرت نتائــج الدراســة إلــى أن المستهلكيـــن المسلميـــن فــي نيجيـــريا لديهــم 
ســتدام وهــم مدفوعــون أساسًــا بقيمهــم الإســلامية. وأ�صــى الباحــث بالاهتمــام بمفهــوم الاعتــدال 

ُ
الدافــع لممارســة الاســتهلاك الم

ســتدام.
ُ
باعتبــاره دافعًــا إســلاميًا رئيسًــا لاســتدامة الاســتهلاك، وإذا تــم تطبيقــه يمكــن أن يــؤدي إلــى دافــع متوافــق للاســتهلاك الم

ويلاحــظ أن جميــع هــذه الدراســات تناولــت بعــض مــن عناصــر اســتدامة الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي؛ أمــا الدراســة 
الحاليــة فهــي تؤســس وتؤصــل لعناصــر اســتدامة الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي؛ وتقــدم بعــض مــن الكتابــات التــي تؤكــد ذلــك.

مشكلة الدراسة
تتمثــل المشــكلة التــي تحــاول الدراســة وصفهــا وتفسيـــرها فــي الكشــف عــن اســتدامة الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي؛ 
تعــارف عليــه فــي المنظمــات الدوليــة المعنيــة، وفــي الأدبيــات المتخصصــة التــي تناولــت 

ُ
ســتدام الم

ُ
 لمفهــوم الاســتهلاك الم

ً
وذلــك طبقــا

ســتدام.
ُ
موضــوع الاســتهلاك الم

أهمية الدراسة 
ستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية من الاستنـزاف.- 

ُ
أهمية الاستهلاك الم

ستدام لحماية كوكب الأرض من الآثار السلبية لظاهر تغيـر المناخ،- 
ُ
أهمية الاستهلاك الم

ستدام،- 
ُ
قلة الدراسات العربية التي تناولت موضوع الاستهلاك الم

ستدام في الفكر الاقتصادي الإسلامي،- 
ُ
ندرة الدراسات التي تناولت موضوع الاستهلاك الم

ريادة الفكر الاقتصادي الإسلامي وسبقه في مفهوم الاستهلاك بصفة عامة والاستهلاك المعتدل بصفة خاصة.- 

فرضية الدراسة
في ضوء الدراسات السابقة، يُمكن تصميم الفرضية الأساسية التي تحاول الدراسة بحثها على النحو التالي:

أن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي بطبيعته استهلاك مُستدام.

ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
سبق الاقتصادي الإسلامي في بيان أهمية الاستهلاك وضوابطه،- 
ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي تهدف إلى الحفاظ على البيئة؛ وحمايتها من التلوث والاستنـزاف.- 
ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي تهدف إلى توفيـر حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع،- 
ضوابــط الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي تهــدف إلــى مراعــاة الفــرد لغيـــره مــن أفــراد المجتمــع؛ ســواء فــي الأجيــال - 

الحاليــة أو الأجيــال المقبلــة.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى ما يلي:

ستدام ونشأته وأبعاده،- 
ُ
التعرف على مفهوم الاستهلاك الم

بيان ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وتحليلها،- 
ستدام،- 

ُ
المقارنة بيـن الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي والاستهلاك الم

استنتاج عناصر استدامة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي.- 

منهجية الدراسة
بطبيعتــه  الإســلامي  الاقتصــاد  فــي  الاســتهلاك  علــى:  تنــص  والتــي  الرئيســة  الفرضيــة  صحــة  اختبــار  الدراســة  تحــاول 
ســتدام وبيــان عناصــره المختلفــة، ثــم تحليــل ضوابــط الاســتهلاك فــي 

ُ
اســتهلاك مُســتدام؛ مــن خــلال تحليــل مفهــوم الاســتهلاك الم

ســتدام لاســتنتاج عناصر اســتدامة الاســتهلاك في الاقتصاد الإســلامي.
ُ
الاقتصاد الإســلامي، والمقارنة بينها وبيـــن الاســتهلاك الم
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 - الإطار النظري للاستهلاك 
ً
أولا

يعتبـــر الاســتهلاك أحــد أهــم الأنشــطة الاقتصاديــة التــي يمارســها الإنســان بشــكل دائــم ومســتمر؛ فهــو جــزء أسا�صــي 
مــن حيــاة الإنســان ولا تســتقيم حياتــه إلا بــه، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يعتبـــر الاســتهلاك المحــرك الأســاس للنشــاط 
حفــز والدافــع لنشــاط الإنتــاج، الــذي بــدوره يحــرك نشــاطي التمويــل والاســتثمار، ويوفــر الســلع 

ُ
الاقتصــادي فــي عمومــه؛ فهــو الم

والخدمــات التــي يتــم توصيلهــا للمســتهلك مــن خــلال نشــاط التبــادل )التجــارة(. وفيمــا يلــي نســتعرض مفهــوم الاســتهلاك وأهميتــه:

مفهوم الاستهلاك
، وقل الاختلاف حولها.

ً
هو من المفاهيم الاقتصادية التي باتت واضحة نسبيا

تعريف الاستهلاك لغة 1-

ك. 
َ
، فهــو مُســتهلِك، والمفعــول مُســتهل

ً
الاســتهلاك: )اســم(، مصــدر: اســتهلك، واســتهلك: )فعــل(، اســتهلك يســتهلك اســتهلاكا

ــه: أهلكــه، أنفقــه، فنقــول: »اســتهلك كلَّ 
َ
جــاء فــي المعاجــم العربيــة أن لفظــة اســتهلك، أي اســتنفد، وبــدد، وأنفــق،  واســتهلك مال

 البنـــزينَ: اســتنفدته، والاســتهلاك هــو اســتخدام ســلعة أو خدمــة فــي تحقيــق 
ُ
ارة ــيَّ مــا عنــده مــن مــوادّ غذائيّــة«، واســتهلكتِ السَّ

منفعــة بصــورة مباشــرة )دُوزِي، 1979: 53( و)عمــر وآخــرون، 2008: 2359( و)مصطفــى وآخــرون: 991(. كمــا يُمكــن تعريــف 
الاســتهلاك لغــة بأنــه مصــدر مــن الفعــل اســتهلك المزيــد فيــه الهمــزة والسيـــن والتــاء، والسيـــن والتــاء عندمــا تـــزادان علــى الكلمــة، 
فإنهمــا تفيــدان الطلــب أو المعالجــة أو تفيــدان وجــود ال�صــيء علــى صفــة فعلــه؛ فتكــون اســتهلك بمعنــى قصــد أن يهلــك هــذا 

ال�صــيء أو وجــده علــى تلــك الصفــة وهــي الهــلاك )الرمانــي، 1415 هــــ: 15(.

-2 
ً
تعريف الاستهلاك اصطلاحا

؛ ومنها:
ً
تتعدد التعاريف الاصطلاحية لمفهوم الاستهلاك، وهي في أغلبها متقاربة، والاختلاف بينها ليس كبيـرا

أخــرى -  خدمــة  أو  ســلعة  إنتــاج  فــي  اســتعمالها  بــدون  مباشــرة  بصــورة  منفعــة  تحقيــق  فــي  خدمــة  أو  ســلعة  اســتخدام 
.)17  :2008 )القي�صــي، 

استخدام الإنسان للسلع والخدمات لإشباع حاجاته ورغباته، مثل الأكل واللبس والانتقال والتعلم.. إلخ )دنيا، 2013: 85(.- 

الإنفاق على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية )صالح، 2018: 21(.- 

استخدامها بغرض إشباع حاجات مرتبطة بالأفراد، بمعنى أنه استخدام نهائي للسلع والخدمات )صالح، 2018: 21(.- 

الاســتهلاك بصفــة عامــة هــو إشــباع الحاجــات؛ والحاجــات هــي الأشــياء الضروريــة لوجــود الإنســان، والتــي إذا 
تــم إشــباعها فــإن الإنســان يشــعر بالمتعــة والســعادة، وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ فإنــه يشــعر بالألــم إذا لــم يتــم إشــباعها 

.)Firat; Kutucuoglu, ArikanSaltik & Ungel, 2013: 183(

ســتخدم فــي الاســتهلاك. وهــو نفــس مــا 
ُ
ويُلاحــظ أن التعريــف الأول يؤكــد علــى أن الســلع والخدمــات النهائيــة هــي التــي ت

يؤكــده التعريــف الرابــع. أمــا التعريــف الثانــي فهــو يـــركز علــى إشــباع حاجــات ورغبــات الإنســان كهــدف أسا�صــي مــن الاســتهلاك. 
أمــا التعريــف الثالــث فذهــب إلــى اعتبــار الاســتهلاك هــو الإنفــاق، وهــو خلــط بيـــن مفهومــي الإنفــاق والاســتهلاك، وهــذا الخلــط 
موجــود ومتعــارف عليــه فــي النظريــة الاقتصاديــة؛ وذلــك باعتبــار أن الاســتهلاك لا يتــم إلا مــن خــلال الإنفــاق، وهــذا الخلــط لــه 
؛ 

ً
آثار كبيـــرة على ســلوك المســتهلك من حيث. وأخيـــرا يُلاحظ أن التعريف الخامس أكثـــر التعاريف الخمســة المذكورة تفصيلا

حيــث اســتعرض مفهــوم الحاجــة، وبيـــن أن عــدم إشــباع حاجــات الإنســان يتـــرتب عليــه حــدوث ألــم، وان إشــباعها يتـــرتب 
عليــه شــعور الإنســان بالمتعــة. وبصفــة عامــة يُمكــن تخليــص وإيجــاز التعريــف الاصطلاحــي للاســتهلاك بأنــه اســتخدام الســلع 

والخدمــات لإشــباع حاجــات الإنســان.

تعريف الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي 3-

يميــل مفكــري الاقتصــاد الإســلامي إلــى صياغــة تعريــف للاســتهلاك يكــون مضبــوط بقيــم وقواعــد الشــريعة الإســلامية، 
وفــي ضــوء ذلــك يتــم تعريــف الاســتهلاك فــي الفكــر الاقتصــادي الإســلامي بأنــه: اســتخدام الإنســان الســلع والخدمــات الطيبــة فــي 

إشــباع الحاجــات الحقيقيــة لــه )دنيــا، 2013: 85(. 
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والخدمــات  الســلع  اســتخدام  علــى  يُركــز  الإســلامي  الاقتصــادي  الفكــر  فــي  للاســتهلاك  الموضــوع  التعريــف  أن  ويُلاحــظ 
 علــى 

ً
الطيبــة، ولا يعتبـــر اســتخدام الســلع والخدمــات الخبيثــة أو المحرمــة أو الضــارة مــن قبيــل الاســتهلاك، كمــا يـــركز أيضــا

اســتخدام الســلع والخدمــات لإشــباع الحاجــات الحقيقيــة. ويعتبـــر صياغــة تعريــف للاســتهلاك فــي الفكــر الاقتصــاد الإســلامي 
 ،

ً
 لأهميــة أن يكــون الاســتهلاك مضبوطــا

ً
 وإدراكا

ً
 فكريــا

ً
؛ ويمثــل ســبقا

ً
 مهمــا

ً
 بضوابــط وقواعــد الشــريعة الإســلامية أمــرا

ً
مقيــدا

 مــا تــؤدي إلــى إســراف وتبذيـــر تــؤول تبعاتهمــا علــى المجتمــع كلــه، نهيــك عــن تبعاتهمــا 
ً
 لحريــة الفــرد ورغباتــه والتــي غالبــا

ً
لا متـــروكا

، بعدمــا تفاقمــت المشــكلات والآثــار الســلبية المتـــرتبة علــى إطــلاق 
ً
علــى نفســه. وهــو مــا فطــن إليــه الفكــر الاقتصــاد الغربــي مؤخــرا

العنــان للمســتهلك، فــي ظــل مبــدأ الحريــة المطلقــة للفــرد فــي النشــاط الاقتصــادي، والــذي نــادى بــه الفكــر الاقتصــادي الرأســمالي.

نظريات الاستهلاك

الاســتهلاك مــن الموضوعــات التــي حظيــت باهتمــام كبيـــر؛ ســواء علــى مســتوى النظريــة الاقتصاديــة الجزئيــة أو الكليــة؛ 
مــن وجهــة نظــر علــم الاقتصــاد يعتبـــر الاســتهلاك محاولــة لتحسيـــن الرفاهيــة الفرديــة والجماعيــة مــن خــلال توفيـــر الســلع 
المســتهلك و»ســيادة«  »نهــم« رغبــة  الاقتصــاد علــى  علــم  يؤكــد  النــاس ورغباتهــم؛ حيــث  لتلبيــة حاجــات  اللازمــة  والخدمــات 
أنــه  اختيــار المســتهلك؛ فهــو يتخــذ نهجًــا نفعيًــا علــى نطــاق واســع لتقييــم الســلع والخدمــات الاســتهلاكية. وعلــى الرغــم مــن 
يعتمــد علــى افتـــراض أن المستهلكيـــن لديهــم مجموعــة معينــة مــن التفضيــلات أو الأذواق، فــإن النظــرة الاقتصاديــة للاســتهلاك 
تتجاهــل الدوافــع الكامنــة وراء هــذه التفضيــلات. أكثـــر مــا يحــاول علــم الاقتصــاد قولــه عــن هــذه الدوافــع هــو مــا » تــم الكشــف 
عنــه« بشــأن التفضيــلات مــن الطــرق التــي ينفــق بهــا المســتهلكون أموالهــم فــي الســوق؛ وذلــك مــن خــلال مجموعــة افتـــراضات 
رئيســة حــول عقلانيــة المستهلكيـــن فــي القــدرة علــى اختيــار المنتجــات التــي تقــدم لهــم بالفعــل فائــدة وبالتالــي تســاهم فــي رفاهيتهــم 

)Jackson, 2005: 9-10(. وفيمــا يلــي نتنــاول أهــم النظريــات الاقتصاديــة التــي تناولــت موضــوع الاســتهلاك:

الاستهلاك في النظرية الاقتصادية الجزئية 1-

فــي دراســته لســلوك المســتهلك علــى أســاس أن المســتهلك شــخصًا عقلانيًــا يحقــق  يقــوم التحليــل الاقتصــادي الجزئــي 
انســجامًا بيـــن الوســائل المســتخدمة والأهــداف المنشــودة )أي أن هنــاك تناســب وتوافــق بيـــن الوســائل والغايــات(، وهــو مــا 
يُطلــق عليــه فــي أدبيــات علــم الاقتصــاد الإنســان الاقتصــادي Homo Economicu، وهــو شــخص فاعــل وأنانــي، عملــه مدفــوع 

بمصلحتــه الشــخصية )تلــون، 2008: 58(.

يُعتبـــر الفيلســوف الانجليـــزي جيـــرمي بنثــام )1748-1831( هــو أول مــن أدخــل فكــرة المنفعــة فــي العلــوم الاجتماعيــة 
بصفــة عامــة )سامويلســون؛ نوردهــاوس؛ ومانــدل، 2006: 103( وتــم اســتخدام نظريــة المنفعــة فــي النظريــة الاقتصاديــة مــن 
خــلال علمــاء الاقتصــاد )النيوكلاســيك(؛ حيــث اســتخدم وليــام ســتانلي جيفونـــز )1835-1882( مفهــوم المنفعــة لتفسيـــر 
 لاعتقــاد ويليــام ســتانلي جيفونـــز، فــإن النظريــة 

ً
ســلوك المســتهلك )سامويلســون؛ نوردهــاوس؛ ومانــدل، 2006: 104(. ووفقــا

الاقتصاديــة بصفــة عامــة هــي حســاب للمتعــة والألــم، وأن النــاس العقلانيــون يتخــذون قراراتهــم الاســتهلاكية مــن خــلال مــا 
تحققــه كل ســلعة مــن منفعــة إضافيــة )حديــة(، وأن المســتهلك يـــريد أن يـــزيد مــن منفعتــه إلــى الحــد الأق�صــى )سامويلســون؛ 

نوردهــاوس؛ ومانــدل، 2006: 104(.

الاستهلاك في النظرية الاقتصادية الكلية 2-

دالــة الاســتهلاك  Consumption Function هــي إحــدى أهــم العلاقــات فــي جميــع قضايــا الاقتصــاد الكلــي؛ والتــي توضــح 
العلاقــة بيـــن مســتويات الإنفــاق الاســتهلاكي ومســتويات دخــل الإنفــاق الشــخ�صي. ويقــوم هــذا المفهــوم الــذي اســتحدثه كينـــز 
علــى افتـــراض أن هنــاك علاقــة تجريبيــة ثابتــة مــا بيـــن الاســتهلاك والدخــل )سامويلســون؛ نوردهــاوس؛ ومانــدل، 2006: 459(.

 فــإن مــا لا يُســتهلك )مــا يتــم ادخــاره( يُتــاح للمجتمــع كــي 
ً
 المكــون الرئيــس لمجمــل الإنفــاق، وثانيــا

ً
الاســتهلاك مهــم لأنــه أولا

يســتثمره ويخــدم الاســتثمار كقــوة دافعــة للتنميــة الاقتصاديــة بعيــدة المــدى، فســلوكيات الاســتهلاك والادخــار مهمــة لفهــم 
التنميــة الاقتصاديــة والــدورة الاقتصاديــة )سامويلســون؛ نوردهــاوس؛ ومانــدل، 2006: 463(.

تــم تنــاول موضــوع الاســتهلاك علــى المســتوى الكلــي مــن خــلال العديــد مــن النظريــات؛ فبعــد أن كان الاعتقــاد الســائد لــدى 
الاقتصادييـــن الكلاســيك قبــل الكســاد العظيــم )1929-1933( يتـــركز حــول قــدرة الاقتصــاد الرأســمالي مــن خــلال نظــام الســوق 
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علــى تجــاوز الهــزات أو الــدورات الاقتصاديــة وتحقيــق التوظيــف الكامــل لعناصــر الإنتــاج بطريقــة تلقائيــة )اقتصاديات العرض(، 
حــدث تغيـــر كبيـــر فــي هــذا الاعتقــاد؛ خاصــة بعــد حــدوث الكســاد العظيــم ومــا تـــرتب عليــه مــن آثــار اقتصاديــة كارثيــة عجــزت 
تلقائيــة النظــام الرأســمالي )كمــا فــي اعتقــاد الكلاســيك( فــي تجاوزهــا، وهــو مــا ســاعد علــى ظهــور النظريــة الحديثــة للتوظيــف لجــون 
مينــارد كينـــز J. M. Keynes والتــي تـــركز علــى الــدور الإيجابــي للطلــب الكلــي الفعــال )اقتصاديــات الطلــب(، ومــن هنــا بــدأ التـركيـــز 
علــى الاســتهلاك باعتبــاره أهــم مكونــات الطلــب الفعــال )الحبيــب، 2011: 128(، )القنــدوز، 2019: 109(. وقــد ســاهم كينـــز فــي 

إدخــال فكــرة دالــة الاســتهلاك إلــى النظريــة الاقتصاديــة الكليــة )الببــلاوي، 1995: 142(.

نقطــة البدايــة للحديــث عــن أهــم النظريــات الاقتصاديــة الكليــة التــي درســت الاســتهلاك هــي نظريــة - أو فرضيــة - 
الدخــل المطلــق؛ والتــي تـــرتكز علــى الدخــل المطلــق كمفســر ومحــدد للاســتهلاك وأن الاســتهلاك يتـــزايد كلمــا زاد الدخــل ولكــن 
النســبي Relative Income Hypothesis؛ والتــي  الدخــل  ذلــك فرضيــة  بعــد  تأتــي  )ابدجمــان، 1999: 141(.  أقــل  بنســبة 
تقــوم علــى أســاس أن الاســتهلاك دالــة للدخــل الجــاري منســوبًا إلــى أعلــى دخــل ســابق، وهنــاك العديــد مــن وجهــات النظــر 
حــول هــذه الفرضيــة؛ أهمهــا وجهــة نظــر جيمــس ديـزنبـــري James S. Duesenberry؛ وهــو يفتـــرض أن ســلوك المســتهلك 
يعتمــد علــى ســلوك الآخريـــن المحيطيـــن بــه؛ ســواء كانــوا أقــارب أو جيـــران أو أصدقــاء )المحــاكاة( )ابدجمــان، 1999: 143(، 
)الحبيــب، 2011: 258(. الفرضيــة التاليــة التــي تحــاول أن تفســر الاســتهلاك فــي النظريــة الاقتصاديــة الكليــة هــي فرضيــة 
الدخــل الدائــم Permanent Income Hypothesis؛ والتــي تقــوم علــى أســاس أن  المســتهلك يحــاول المحافظــة علــى نمــط 
 لهــذه 

ً
معيـــن مــن الاســتهلاك بالرغــم مــن التقلبــات التــي يُمكــن أن تحــدث فــي دخلــه مــن فتـــرة لأخــرى؛ أي أن الاســتهلاك طبقــا

الفرضيــة يتوقــف علــى الدخــل الحالــي والدخــل المتوقــع فــي المســتقبل )الببــلاوي، 1995: 143(، )ابدجمــان، 1999: 145(.

مــن خــلال العــرض الســابق لنظريــات الاســتهلاك؛ يبــدو واضحًــا أن معالجــة الفكــر الاقتصــادي الغربــي بالاســتهلاك غلــب 
عليهــا المنهــج » الموضوعــي«؛ ســواء مــن خــلال فهــم ســلوك المســتهلك فــي التحليــل الجزئــي، أو التعــرف علــى العوامــل المحــددة 

للاســتهلاك فــي التحليــل الكلــي؛ وســبب ذلــك هــو النـــزعة الرأســمالية التــي تســيطر علــى الفكــر والواقــع الاقتصــادي.

ستدام وأبعاده
ُ
ثانيًا - مفهوم الاستهلاك الم

البيئــة وحيــاة الإنســان. أحــد  تهــدد  التــي  البيئيــة  تــم تحديــد العديــد مــن المشــكلات  يـــزيد مــن عقديـــن،  مــا  علــى مــدى 
الأســباب الرئيســة لهــذه المشــكلات هــو الاســتهلاك المفــرط للمــوارد الطبيعيــة؛ خاصــة فــي الــدول الصناعيــة؛ والتــي بهــا أعلــى 
ســتدام هو ســبب رئيس للمشــكلات البيئية العالمية مثل الاحتباس الحراري وتلوث 

ُ
معدل اســتهلاك للفرد. الاســتهلاك غيـــر الم

)Liu, Qu, Lei & Jia, 2017: 327( مــن خــلال ذلــك يتــم التـركيـــز علــى الاســتهلاك  الهــواء والميــاه والحــد مــن التنــوع البيولوجــي 
المــوارد  نضــوب  وخطــر  ناحيــة،  مــن  البيئيــة  المشــكلات  خطــر  لمواجهــة  وفعالــة  أساســية  كاستـــراتيجية  وتعزيـــزه  ســتدام 

ُ
الم

ســتدام ومفهومــه 
ُ
الطبيعيــة واستنـــزافها مــن ناحيــة أخــرى؛ فيمــا يلــي نســتعرض التطــور الــذي شــهده الاهتمــام الاســتهلاك الم

وأبعــاده:

ستدام
ُ
تطور الاهتمام بمفهوم الاستهلاك الم

يُمكــن القــول أن الاعتـــراف بالإفــراط فــي اســتهلاك المــوارد علــى مســتوى السياســة الدوليــة كان فــي عــام 1949؛ عندمــا 
عقــدت الأمــم المتحــدة مؤتمــرًا علميًــا دوليًــا حــول اعتمــاد المــوارد واســتخدامها، وتمــت إعــادة النظــر فــي هــذه القضيــة فــي مؤتمــر 
الأمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة البشــرية فــي ســتوكهولم عــام 1972، وفــي نفــس العــام، نشــر نــادي رومــا واحــدة مــن أولــى الوثائــق 
وأكثـــرها تأثيـــرًا لجذب الانتباه إلى التأثيـــر الذي يمكن أن يحدثه ارتفاع مســتويات الثـــراء من حيث اســتنفاد الموارد والتدهور 
البيئــي )Jackson & Michaelis, 2003(. ثــم بعــد ذلــك جــاءت قمــة ريــو جانيـــرو بالبـــرازيل عــام 1992؛ وانبثــاق جــدول أعمــال 
القــرن 21 عنهــا ثــم قمــة جوهانسبـــرج لعــام 2002، ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح الإنتــاج والاســتهلاك المســتدامان مفهومًــا لجــدول 
ضمــن  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التنميــة  ويعــزز  المستداميـــن،  والإنتــاج  الاســتهلاك  نحــو  التحــول  يشــجع  الدولــي  الأعمــال 
القــدرة الاســتيعابية للنظــم الإيكولوجيــة )Dagiliūtė, 2018: 1439(. وأصبــح الاســتهلاك المســتدام قضيــة مهمــة علــى جــدول 
أعمــال الحوكمــة العالميــة )Sudarkodi, 2009: 2(. الجــدول رقــم )1( يوضــح التطــور الــذي مــر بــه الاهتمــام بمفهــوم الاســتهلاك 

ســتدام:
ً
الم



المجلة العربية للإدارة، مج 42، ع 1 - مارس )آذار( 2022

57

جدول رقم )1(
ستدام

ُ
تطور الاهتمام بمفهوم الاستهلاك الم

أهم التطوراتالجهة / المكانالحدث أو المناسبةسنة

تقريـر حدود1972
نشر نادي روما أول وثيقة تثيـر الانتباه إلى التأثيـر الذي يمكن أن يحدثه ارتفاع نادي روماروما للنمو

مستويات الثـراء من حيث استنفاد الموارد والتدهور البيئي.

ريو جانيـرو قمة الأرض1992
البـرازيل

اتفاق سيا�صي عالمي لتـركيـز العمل على التحرك باتجاه الاستهلاك والإنتاج 
ستداميـن.

ُ
الم

الدعوة إلى تبني مفاهيم جديدة للثـروة والنمو تسمح بمستويات معيشة أعلى؛ من 
خلال أنماط الحياة المتغيـرة والتي تكون أقل اعتمادًا على الموارد المحدودة للأرض.

وفرت تفويضًا بعيد المدى لفحص أنماط الاستهلاك ومناقشتها ومراجعتها - 
وبالتالي، سلوك المستهلك وخياراته وتوقعاته وأنماط حياته.

1994
مائدة مستديـرة 
حول الاستهلاك 

ستدام 
ُ
الم

أوسلو
النـرويج

ستدام شارك فيها رجال الأعمال والمنظمات 
ُ
مائدة مستديـرة حول الاستهلاك الم
غيـر الحكومية وممثلو الحكومات

لجنة الأمم المتحدة 1995
ستدامة 

ُ
للتنمية الم

الأمم المتحدة 
بـرنامج عمل دولي بشأن تغييـر أنماط الإنتاج والاستهلاكنيويورك

ستدام بأنه “قضية مفرطة” و“الموضوع الشامل” نيويوركمؤتمر ريو + 19975
ُ
حددت الحكومات الاستهلاك الم

ستدامة
ُ
في مناقشة التنمية الم

تقريـر التنمية 1998
البشرية 

بـرنامج الأمم 
ستدامالمتحدة الإنمائي

ُ
ركز التقريـر صراحة على موضوع الاستهلاك الم

كابيلفوغورشة عمل1998
ستدامالنـرويج

ُ
مناقشة الاستهلاك الم

لجنة أكسفورد 1999
ستدام

ُ
للاستهلاك الم

ستدام لمؤتمر القمة العالمي للتنمية 
ُ
صياغة خطة العمل بشأن الاستهلاك الم

ستدامة
ُ
الم

بـرنامج الأمم 1999
المتحدة للبيئة

ستدام
ُ
نشر شبكة للاستهلاك الم

ستدام في المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك
ُ
دمج سياسات الاستهلاك الم

بـرنامج الأمم 2001
المتحدة للبيئة

نشر وثيقة استـراتيجية تؤكد على الفرص التي يتيحها التـركيـز الجديد للاستهلاك 
ستدام

ُ
الم

بـرنامج الأمم 2002
ستدامالمتحدة للبيئة

ُ
استعراض استـراتيجيات التقدم نحو الاستهلاك الم

2002
مؤتمر القمة 

العالمي للتنمية 
ستدامة

ُ
الم

جوهانسبـرج
جنوب أفريقيا

تم تحديد “ أنماط الاستهلاك والإنتاج المتغيـرة “ كأحد “الأهداف الشاملة” الثلاثة 
ستدامة

ُ
للتنمية الم

أهداف التنمية 2015
ستدامة

ُ
الم

 
ً
ستدامة ليكون خاصا

ُ
تم تحديد الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية الم

ستدام: “ ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مُستدامة”
ُ
بالإنتاج والاستهلاك الم

  )Jackson & Michaelis, Policies for Sustainable Consumption, 2003( & )Jackson, :المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على
Sustainable Consumption, 2014( & )Villaverde & García-Álvarez, 2020(.

ستدام من اهتمام دولي وأممي؛ باعتباره 
ُ
من الجدول رقم )1(  يُمكن ملاحظة التطور الذي مر به مفهوم الاستهلاك الم

قضيــة محوريــة فــي العيــش علــى كوكــب الأرض؛ ويُلاحــظ أن نشــأة المفهــوم كانــت ردة فعــل واســتجابة للمخاطــر التــي تهــدد حيــاة 
الإنســان علــى كوكــب الأرض؛ مــن خــلال المخاطــر البيئيــة مــن ناحيــة، ونفــاد المــوارد الطبيعيــة مــن ناحيــة أخــرى.

ستدام
ُ
مفهوم الاستهلاك الم

ســتدام« رســميًا في ندوة أوســلو عام 1994، فقد جذب اهتمامًا أكاديميًا وإعلاميًا 
ُ
منذ أن تم تقديم مصطلح »الاســتهلاك الم

.)Liu; Qu; Lei & Jia, 2017: 414( ستدام من وجهات نظر مختلفة
ُ
متـزايدًا. وتم تحليل واستعراض مفهوم الاستهلاك الم

ســتدام تــدور حــول اســتهلاك أقــل، أو اســتهلاك مختلــف، أو اســتهلاك 
ُ
أغلــب التعاريــف التــي تتنــاول مفهــوم الاســتهلاك الم

بكفــاءة، أو اســتهلاك لحمايــة مســتويات معيشــة الأجيــال القادمــة أو اســتهلاك لا يؤثـــر ســلبًا علــى البيئــة. حتــى الآن لا يوجــد 
إنتــاج؛  كمســألة  الاســتهلاك  مــع  والمتخصصيـــن  المهتميـــن  بعــض  يتعامــل  ســتدام؛ 

ُ
الم الاســتهلاك  تعريــف  بشــأن  آراء  توافــق 
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بـــ »تخضيـــر«  يـــربطه  ويقتـــرحون أن الحــد مــن المشــكلات البيئيــة للاســتهلاك ممكــن مــن خــلال الكفــاءة البيئيــة، وبعضهــم 
ســتدام«:

ُ
الأســواق، أي توفيـــر بدائــل للمنتجــات مُســتدامة »منتجــات خضــراء«. وفيمــا يلــي أهــم تعاريــف »الاســتهلاك الم

ســتدام Sustainable Consumption، والــذي تمــت - 
ُ
مــن التعاريــف الأولــى التــي تمــت صياغتهــا لمفهــوم الاســتهلاك الم

ســتدامة«، أنــه اســتخدام الســلع 
ُ
صياغتــه فــي أوســلو عــام 1994م فــي ضــوء تعريــف لجنــة  بـــروندتلاند2* لــــ »التنميــة الم

والخدمــات التــي تفــي بالحاجــات الأساســية للإنســان وتحقــق لــه مســتوى معيشــة أفضــل، مــع التقليــل قــدر الإمــكان 
مــن اســتخدام المــوارد الطبيعيــة، والمــواد الســامة والانبعاثــات والنفايــات، وبمــا لا يُعــرض حاجــات الأجيــال القادمــة 

.)Liu, Qu, Lei, & Jia, 2017: 414( للخطــر

ســتدام علــى النشــاط الاقتصــادي لاختيــار الســلع والخدمــات واســتخدامها - 
ُ
ينصــب التـركيـــز الخــاص للاســتهلاك الم

.)Jackson, 2014: 264( والتخلــص منهــا وكيــف يمكــن تغييـــر ذلــك لتحقيــق منافــع اجتماعيــة وبيئيــة

للاقتنــاء -  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  البيئيــة  العواقــب  تحسيـــن  علــى  الوقــت  نفــس  فــي  يعمــل  الــذي  الاســتهلاك   
.)Onel, et al., 2018: 1227( والمقبلــة«   الحاليــة  الأجيــال  احتياجــات  تلبيــة  أجــل  مــن  والتصــرف  والاســتخدام 

ســتدام يعنــي أنــه يتعيـــن علينــا اســتخدام المــوارد لتلبيــة احتياجاتنــا الأساســية وعــدم اســتخدام المــوارد - 
ُ
الاســتهلاك الم

.)Jackson, 2014: 264( بمــا يتجــاوز مــا هــذه الاحتياجــات

ســتدام هــو الاســتهلاك بطريقــة - 
ُ
 لبـــرنامج الأمــم المتحــدة للبيئــة ومؤتمــر التنميــة عــام 2000م، فــإن الاســتهلاك الم

ً
وفقــا

مختلفــة وفعالــة؛ لتحسيـــن نوعيــة الحيــاة، ولا يعنــي بالضــرورة اســتهلاك أقــل، ولكــن مــن خــلال تخفيــض صافــي 
 (Shibin; Gunasekaran; Papadopoulos; الاســتهلاك  نمــط  وتغييـــر  للمــواد  العالمــي  الاســتهلاك  فــي  النفايــات 

Dubey & Mishra, 2016: 453(.

ســتدام هــو مصطلــح شــامل يجمــع بيـــن عــدد مــن القضايــا الرئيســية؛ مثــل تلبيــة الحاجــات الأساســية، - 
ُ
الاســتهلاك الم

)الاقتنــاء،  الســلعة  حيــاة  دورة  منظــور  وأخــذ  النفايــات،  وتقليــل  الكفــاءة،  وتحسيـــن  الحيــاة،  نوعيــة  وتحسيـــن 
الاســتخدام، التخلــص(، ومراعــاة بُعــد الإنصــاف، والتطلــع إلــى التحسيـــن لــكل مــن الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية، مــع 

.)Jackson, 2014: 265( التقليــل المســتمر للضــرر البيئــي والمخاطــر علــى صحــة الإنســان

الاستهلاك المستدام هو مفهوم واسع ومتنازع عليه يتعلق بالتفاعل بيـن القضايا الاجتماعية والبيئية؛ مثل حماية - 
.)Scott & Weaver, 2018: 292( البيئة، واحتياجات الإنسان، ونوعية الحياة، والمساواة بيـن الأجيال المتعاقبة

 لمــا تــم اســتعراضه مــن تعاريــف لتوضيــح وتفصيــل مفهــوم الاســتهلاك، فإنــه يُلاحــظ أن هنــاك تطــورًا فــي صياغــة 
ً
وإجمــالا

التعريــف الاصطلاحــي للاســتهلاك، وهــذا التطــور اســتجابة للمشــكلات الإنســانية والبيئيــة التــي أحدثتهــا أنمــاط الاســتهلاك 
الســائدة فــي مختلــف المجتمعــات؛ الغربيــة وغيـــرها؛ بهــدف تقنيـــن هــذه الأنمــاط بمــا يحافــظ علــى المــوارد الاقتصاديــة ويوفــر 

الحاجــات الأساســية لجميــع أفــراد المجتمــع.

لــم يُشــر أو يُلمــح لآليــة أو سياســة معينــة يُمكــن  بتحليــل هــذه التعاريــف يُمكــن ملاحظــة أن أي مــن هــذه التعاريــف 
مــن خلالهــا تعزيـــز الاســتهلاك المســتدام. كمــا يُمكــن ملاحظــة أن البُعــد البيئــي يعتبـــر هــو الأكثـــر تأثيـــرًا فــي هــذه التعاريــف؛ ثــم 
 تجاهــل هــذه التعاريــف لقضيــة الفقــر ووجــود نســبة كبيـــرة مــن ســكان العالــم لا 

َ
يأتــي بعــده البعــد الاجتماعــي، يُلاحــظ أيضــأ

يتوافــر لهــم الحاجــات الأساســية، رغــم الإفــراط فــي اســتخدام المــوارد الطبيعيــة. وفــي ضــوء هــذا التحليــل يُمكــن اســتنتاج أبعــاد 
ســتدام، وهــو مــا نعرضــه فــي البنــد التالــي.

ُ
الاســتهلاك الم

ستدام
ُ
أبعاد الاستهلاك الم

ستدام على النحو التالي:
ُ
ستدام التي تم استعراضها؛ يُمكن تصنيف أبعاد الاستهلاك الم

ُ
من خلال تعاريف الاستهلاك الم

البُعد البيئي؛ ويتمثل في حماية البيئة بصفة عامة، والتقليل من استخدام المواد السامة وذات الانبعاثات والنفايات.- 

العدالــة -  الحيــاة، وتحقيــق  نوعيــة  للإنســان، وتحسيـــن  الحاجــات الأساســية  تلبيــة  فــي  ويتمثــل  البُعــد الاجتماعــي؛ 
الإنســان. الطبيعيــة، والمحافظــة علــى صحــة  المــوارد  باســتخدام  يتعلــق  فيمــا  مُتعاقبــة  الأجيــال  بيـــن  الاجتماعيــة 

والخدمــات -  الســلع  واختيــار  بكفــاءة،  واســتخدامها  طبيعيــة  مــوارد  اســتخدام  مــن  التقليــل  الاقتصــادي؛  البُعــد 
منهــا. والتخلــص  واســتخدامها 

2 * نسبة إلى رئيسة وزراء النـرويج التي تـرأست اللجنة.
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مــن خــلال هــذه الأبعــاد وطريقــة تـــرتيبها، يظهــر بوضــوح أهميــة البعــد البيئــي فــي اســتدامة الاســتهلاك، ويظهــر أيضَــا أن 
الاهتمــام باســتدامة الاســتهلاك ضــرورة تفرضهــا المخاطــر والتهديــدات البيئيــة التــي تواجــه الحيــاة علــى كوكــب الأرض. وعليــه، 

ســتدام، وهــي:
ُ
فإنــه فــي ضــوء مفهــوم الاســتهلاك والمســتدام وأبعــاده، يُمكــن اســتنتاج أهــم العناصــر التــي تدعــم الاســتهلاك الم

حماية البيئة؛ وذلك من خلال الحد من أو تقليل استخدام المواد السامة، والانبعاثات، والنفايات،- 

تحسيـن نوعية الحياة وتلبية الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع،- 

الحد من أو تقليل استخدام الموارد الطبيعية،- 

تحقيق العدالة بيـن الأجيال المتعاقبة فيما يتعلق باستخدام الموارد الطبيعية.- 

ا - استدامة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي
ً
ثالث

يهــدف الاســتهلاك فــي ظــل الفكــر الاقتصــادي الوضعــي إلــى تحقيــق منفعــة الفــرد؛ دون نظــر لكونهــا منفعــة مشــروعة أم 
لا، ويكــون للفــرد حريــة مطلقــة فــي إنفــاق دخلــه علــى اســتهلاك الســلع والخدمــات، دون قيــود، وبغــض النظــر عــن كــون هــذا 
الاســتهلاك مباحًا أم لا، يحقق مصلحة للفرد أم فيه مفســدة له، له آثار ســلبية على غيـــره أو على البيئة )الحاجي، 2010: 1(.

 فــي 
ً
أمــا الاقتصــادي الإســلامي، فقــد كان واضحًــا فــي ضبــط الســلوك الاســتهلاكي لأفــراد المجتمــع، مــن خــلال الوحــي متمثــلا

، وهــو مــا أنتــج مجموعــة مــن 
ً
 ومتنوعــا

ً
 كبيـــرا

ً
القــرآن والســنة، وكتــب التـــراث التــي اســتحوذ موضــوع الاســتهلاك فيهــا علــى حيـــزا

الضوابــط التــي يجــب علــى الفــرد الالتـــزام بهــا فــي ســلوكه الاســتهلاكي، وهــذه الضوابــط، والتــي تــم اســتنباطها مــن القــرآن والســنة 
، في الآجل والعاجل، وبما يتناسق ويتناغم مع فطرة وغريـزة 

ً
تتأسس على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة للفرد والمجتمع معا

 علــى مصادرهــا الأساســية؛ 
ً
 تتســم بالتعــدد والتنــوع، وفيمــا يلــي نحــاول اســتعراض هــذه الضوابــط اعتمــادا

ً
الإنســان. وهــي أيضــا

والتــي تتمثــل فــي الوحــي )القــرآن الكريــم والســنة النبويــة(، وكتــب التـــراث، وفــي الفكــر الاقتصــادي الإســلامي المعاصــر.

من ضوابط الاستهلاك في القرآن الكريم

اهتــم القــرآن الكريــم بموضــوع الاســتهلاك اهتمامًــا كبيـــرًا؛ وهــو مــا يظهــر فــي الــوزن النســبي لآيــات القــرآن الكريــم التــي 
تناولتــه بطريقــة مباشــرة أو غيـــر مباشــرة؛ وهــو مــا يعكــس أهميــة الاســتهلاك كنشــاط اقتصــادي واجتماعــي فــي حيــاة الفــرد 
والمجتمــع. ونقتصــر هنــا علــى بعــض الآيــات الكريمــة التــي تناولــت الاســتهلاك؛ وخاصــة الآيــات التــي تتعلــق بضوابــط الاســتهلاك.

ــمْ عَــدُوٌّ مُبِيــنٌ﴾ ]البقــرة: 168[.  1-
ُ

ك
َ
ــهُ ل

َّ
انِ إِن

َ
ــيْط

َّ
ــوَاتِ الش

ُ
ط

ُ
بِعُــوا خ

َّ
ت

َ
 ت

َ
بًــا وَلا يِّ

َ
 ط

ً
لا

َ
رْضِ حَــلا

َ ْ
ــا فِــي ال ــوا مِمَّ

ُ
ل

ُ
ــاسُ ك

َّ
هَــا الن يُّ

َ
قولــه تعالــى: ﴿يَــا أ

 
ً
 مُســتطابا

ً
 مــن الله طيبــا

ً
أي أنــه تعالــى أبــاح لجميــع النــاس عامــة دون تحديــد أن يأكلــوا ممــا فــي الأرض فــي حــال كونــه حــلالا

في نفسه غيـر ضارٍ للأبدان ولا للعقول )ابن كثيـر، تفسيـر القرآن العظيم، 2000: 478)

-2  
َ
ــة

َ
يْت

َ ْ
ــمُ الم

ُ
يْك

َ
مَ عَل مَــا حَــرَّ

َّ
⁕ إِن َ
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َ
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ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ِ إِن

رُوا لَِّ
ُ

ــك
ْ

ــمْ وَاش
ُ

اك
َ
ن

ْ
ق

َ
بَــاتِ مَــا رَز يِّ

َ
ــوا مِــنْ ط

ُ
ل

ُ
ــوا ك

ُ
مَن

َ
ذِيــنَ آ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
قولــه تعالــى: ﴿يَــا أ

ــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ]البقــرة: 172، 173[.
ُ

ف
َ
َ غ يْــهِ إِنَّ اللَّ

َ
ــمَ عَل

ْ
 إِث

َ
ــلا

َ
 عَــادٍ ف

َ
يْــرَ بَــاغٍ وَلا

َ
ــرَّ غ

ُ
مَــنِ اضْط

َ
ِ ف

يْــرِ اللَّ
َ
هِــلَّ بِــهِ لِغ

ُ
زِيـــرِ وَمَــا أ

ْ
خِن

ْ
حْــمَ ال

َ
مَ وَل وَالــدَّ

وهنــا الأمــر خــاص بالمؤمنيـــن بــالأكل مــن طيبــات رزقــه تعالــى، ثــم حصــر مــا هــو محــرم عليهــم تناولــه:

أكل الميتــة والانتفــاع بهــا )الميتــة هــي كل حيــوان خرجــت روحــه بغيـــر ذكاة(؛ والحكمــة مــن تحريــم الميتــة كمــا قيــل هــو - 
أن جمــود الــدم فيهــا بالمــوت يحــدث أذى لــآكل )الجــوزي، د. ت: 175( وقيــل أن حكمــة تحريــم الميتــة أن الحيــوان لا 
يمــوت غالبًــا إلا وقــد أصيــب بعلــة والعلــل مختلفــة وهــي تتـــرك فــي لحــم الحيــوان أجــزاء منهــا فــإذا أكلهــا الإنســان قــد 
 مــن دمــه جراثيــم الأمــراض، مــع أن الــدم الــذي فــي الحيــوان إذا وقفــت دورتــه غلبــت فيــه الأجــزاء الضــارة 

ً
يخالــط جــزءا

علــى الأجــزاء النافعــة )ابــن عاشــور، تفسيـــر التحريـــر والتنويـــر، 1984: 117(.

يُــورث -  الــدم؛ هــو الــدم المســفوح )الــدم الجــاري مــن الحيــوان بذبــح أو جُــرح(، وقيــل فــي حكمــة تحريمــه؛ إن شــربه 
.)118 )ابــن عاشــور، تفسيـــر التحريـــر والتنويـــر، 1984:  فــي الإنســان فتغلــظ طباعــه ويصيـــر كحيــوان المفتـــرس  ضــراوة 

لحــم الخنـزيـــر؛ وممــا قيــل فــي حكمــة تحريــم لحــم الخنـزيـــر أنــه يتنــاول القــاذورات بإفــراط فتنشــأ فــي لحمــه دودة ممــا - 
 لمــا يُســببه مــن أذى 

ً
يقتاتــه لا تهضمهــا معدتــه، فــإذا أصيــب بهــا آكلــه قتلتــه )ابــن عاشــور، 1984: 119(. وقيــل أيضــا

للنفــس، لأن مــن حكمــة الله فــي خلقــه أن مــن تغــذى جســمه بجســمانية �صــيء تغــذت نفســه بنفســانية ذلــك ال�صــيء 
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)البقاعــي، 1984: 342-343(. وقيــل أيضًــا أن لحــم الخنـزيـــر يشــتمل علــى ذرات حيوانيــة مضــرة لآكلــه أثبتهــا علــم 
ــر والتنويـــر، 1984: 139(. ــر التحريـ الحيــوان وعلــم الطــب )ابــن عاشــور، تفسيـ

«؛ أي ما ذبح للأصنام والطواغيت، أو ما ذكر عليه اسم غيـر الله )الجوزي، د. ت: 175)-  ِ
َّ

يْرِ الل
َ
هِلَّ بِهِ لِغ

ُ
»وَمَا أ

ــت مــا أحــل ٱلله لكــم ولا تعتــدوا إن ٱلله لا یحــب ٱلمعتدیــن⁕ وكلــوا  3-
ٰ
ــأيها ٱلذیــن ءامنــوا لا تحرمــوا طیبـ

ٰ
قولــه تعالــى: ﴿یـ

ــلا طیبــا وٱتقــوا ٱلله ٱلــذی أنتــم بــهۦ مؤمنــون﴾ ]المائــدة: 87--88[. أي ولا تبالغــوا فــي التضييــق علــى 
ٰ
ممــا رزقكــم ٱلله حلـ

أنفســكم فــي تحريــم المباحــات عليكــم، ويحتمــل أن يكــون المــراد: كمــا لا تحرمــوا الحــلال فــلا تعتــدوا فــي تنــاول الحــلال، بــل 
خــذوا منــه بقــدر كفايتكــم وحاجتكــم، ولا تجــاوزوا الحــد فيــه )ابــن كثيـــر، 2000: 320(.
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﴾ ]المائــدة: 90[. أي أن الله تعالــى ينهــى المؤمنيـــن عــن تنــاول الخمــر لأنــه إثــم ونتــن، وأن الشــيطان هــو 
َ

لِحُــون
ْ

ف
ُ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

الــذي زينــه لهــم ودعاهــم إليــه، وقــد أمرهــم الله تعالــى بتـــرك شــرب الخمــر ورفضــه حتــى يتحقــق لهــم النجــاح والفــلاح 
)الطبـــري، 2001: 655 - 656(.

﴾ ]النعــام: 141[. والإســراف والسّــرف هــو تجــاوز الكافــي مــن  5-
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شــتهى؛ وممــا قيــل فــي تأويــل » وَلا

ُ
إرضــاء النفــس بال�صــيء الم

فــي تحصيــل المرغوبــات، فيـــرتكب لذلــك  فــي الأكل لأن الإســراف إذا اعتــاده المــرء حملــه علــى التوســع  ســرفوا 
ُ
ت أي لا 

سْــرِفِينَ« فممــا قيــل فــي تأويلــه: 
ُ ْ
 يُحِــبُّ الم

َ
ــهُ لا مذمــات كثيـــرة، وينتقــل مــن ملــذة إلــى ملــذة فــلا يقــف عنــد حــد. أمــا قولــه »« إنَّ

صــد بــه تعميــم حكــم النهــي عــن الإســراف وتقريـــره؛ أي أن الإســراف مــن الأعمــال التــي لا يُحبهــا الله، 
ُ
أنــه اســتئناف ق

فالإســراف مــن الأخــلاق التــي يجــب تجنبهــا والابتعــاد عنهــا )ابــن عاشــور، 1984: 122 -123(.

ــمُ  6-
ُ

يْك
َ
مَ عَل مَــا حَــرَّ

َّ
 * إِن

َ
عْبُــدُون

َ
ــاهُ ت ــمْ إِيَّ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ِ إِن

 اللَّ
َ
رُوا نِعْمَــة

ُ
ــك

ْ
بًــا وَاش يِّ

َ
 ط

ً
لا

َ
ُ حَــلا ــمُ اللَّ

ُ
ك

َ
ق

َ
ــا رَز ــوا مِمَّ

ُ
ل

ُ
ك

َ
قولــه تعالــى: ﴿ف

ــورٌ رَحِيــمٌ ﴾ ]النحــل: 
ُ

ف
َ
َ غ ــإِنَّ اللَّ

َ
 عَــادٍ ف

َ
يْــرَ بَــاغٍ وَلا

َ
ــرَّ غ

ُ
مَــنِ اضْط

َ
ِ بِــهِ ف

يْــرِ اللَّ
َ
هِــلَّ لِغ

ُ
زِيـــرِ وَمَــا أ

ْ
خِن

ْ
حْــمَ ال

َ
مَ وَل  وَالــدَّ

َ
ــة

َ
يْت

َ ْ
الم

مَــا 
َّ
الحــلال هــو المــأذون بــه شــرعًا، والطيــب مــا يطيــب للنــاس طعمــه وينفعهــم قوتــه. وقولــه تعالــى »إِن  .]115  ،114

ــمُ.....« لتمييـــز الطيــب مــن الخبيــث، وأن 
ُ

ك
َ
ق

َ
ــا رَز ــوا مِمَّ

ُ
ل

ُ
ك

َ
....« هــو بيــان لمضمــون قولــه تعالــى »ف

َ
ــة

َ
يْت

َ ْ
ــمُ الم

ُ
يْك

َ
مَ عَل حَــرَّ

؛ لأن بعضهــا مفســد لتولــد الغــذاء لمــا يشــتمل عليــه مــن المضــرة؛ وهــي 
ً
ــا فطريــا

ً
المذكــورات فــي المحرمــات هــي خبائــث خبث

نعــم 
ُ
الميتــة والــدم )أي المســفوح( ولحــم الخنـزيـــر، وبعضهــا منــاف للفطــرة وهــو مــا أهــل بــه لغيـــر الله لأنــه منــاف لشــكر الم

بهــا )ابــن عاشــور، 1984: 309 - 310).

ــيَاطِينِ  7-
َّ

 الش
َ

ــوَان
ْ

ــوا إِخ
ُ
ان

َ
رِيــنَ ك ِ

ّ
بَذ

ُ ْ
بْذِيـــرًا * إِنَّ الم

َ
رْ ت ِ

ّ
بَــذ

ُ
 ت

َ
ــبِيلِ وَلا ابْــنَ السَّ  وَ

َ
سْــكِين ِ

ْ
ــهُ وَالم

َّ
رْبَــى حَق

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
تِ ذ

َ
قولــه تعالــى: ﴿ وَآ

ــورًا﴾ ] الإســراء، 26، 27[. المقصــود بالتبذيـــر: قيــل أنــه تفريــق المــال فيمــا لا ينبغــي وإنفاقــه 
ُ

ف
َ

ــهِ ك  لِرَبِّ
ُ

ان
َ
ــيْط

َّ
 الش

َ
ان

َ
وَك

علــى وجــه الإســراف؛ وأنــه مذمــوم أكثـــر مــن الإســراف )الآلو�صــي، 2010م: 487(. وقيــل هــو الإنفــاق فــي غيـــر حــق، وأن 
الإنسان لو أنفق ماله كله في الحق لم يكن مبذرًا ولو أنفق مُدًا في غيـــر حق كان تبذيـــرًا، وقيل أن التبذيـــر هو النفقة 

فــي معصيــة الله وفــي غيـــر الحــق وفــي الفســاد )ابــن كثيـــر، 2000: 475-474(.

ومًــا مَحْسُــورًا﴾ ]الإســراء، 29[. 8-
ُ
عُــدَ مَل

ْ
ق

َ
ت

َ
بَسْــطِ ف

ْ
لَّ ال

ُ
هَا ك

ْ
بْسُــط

َ
 ت

َ
قِــكَ وَلا

ُ
ــى عُن

َ
 إِل

ً
ــة

َ
ول

ُ
ل

ْ
جْعَــلْ يَــدَكَ مَغ

َ
 ت

َ
قولــه تعالــى: ﴿ وَلا

ا لا 
ً
ســرف بالباســط يــده بســط

ُ
وتتضمــن الآيــة تمثيــل للشــح والإمســاك عــن الإنفــاق بغــلّ اليــد إلــى العنــق، وتمثيــل الم

بســط بعده )ابن عاشــور، تفسيـــر التحريـــر والتنويـــر، 1984: 87(. هذا التمثيل يُفيد النهي عن الشــح وعن الإســراف، 
والأمــر بالاقتصــاد والتوســط بيـــن الإفــراط والتفريــط، وأن مصيـــر الشــحيح والمســرف أنــه يكــون ملومًــا عنــد الله تعالــى 

وعنــد النــاس، ونادمًــا مغمومًــا لا �صــيء عنــده )الآلو�صــي، 2010: 490(.

هذه الآيات الكريمة تمثل جزء من اهتمام القرآن الكريم بموضوع الاستهلاك؛ وبتحليل ما قيل في تأويلها يتضح ما يلي:

الاهتمام الكبيـر الذي أولاه القرآن الكريم للاستهلاك؛- 

منــع تنــاول الأطعمــة التــي يتـــرتب عليهــا ضــرر بجســم الإنســان أو عقلــه. وقــد حددهــا وحصرهــا فــي الأربعــة الأصنــاف - 
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 .)Yardimc, 2020( المذكــورة، وغيـــر ذلــك فهــو مبــاح. وفيمــا يتعلــق بمنــع تنــاول لحــم الخنـزيـــر أظهــرت دراســة حديثــة
وجــود علاقــة ارتبــاط قويــة بيـــن اســتهلاك لحــم الخنـزيـــر والعديــد مــن الأمــراض الحيوانيــة المنشــأ، وأن جهــاز مناعــة 
الخنازيـــر هو الأقرب إلى الإنسان في مملكة الحيوان؛ لذلك يمكن أن تنتشر الأمراض بيـــن الخنازيـــر والبشر أسهل 
بكثيـــر مــن أي حيــوان آخــر، ونظــرًا لأن الخنازيـــر تســتضيف العديــد مــن الطفيليــات والفيـــروسات والكائنــات الحيــة 
الأخــرى، فــإن هــذه العوامــل يمكــن أن تلــوث مســتهلكو لحــم الخنـزيـــر فــي أي وقــت، وأن مســتهلكو لحــم الخنـزيـــر أكثـــر 

عرضــة للســمنة بســبب محتواهــا العالــي مــن الدهــون.

منع تناول الخمر لأنه يؤدي إلى ذهاب عقل الإنسان وعدم تحكمه في تصرفاته وأفعاله،- 

منع التضييق والإسراف في الإنفاق بكل صوره خاصة الإنفاق الاستهلاكي، والاعتدال في الإنفاق والاستهلاك.- 

من ضوابط الاستهلاك في السنة النبوية
المقصود بالسنة النبوية هنا هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال؛ وهي شارحة لكتاب 

 ومتنوعة؛ لذا سوف 
ً
الله ومبينة لأحكامه ومفصلة لمجمله. والأحاديث النبوية التي تتعلق بموضوع » الاستهلاك« كثيـرة جدا

نقتصر في استعراضنا على بعضٍ منها، وتحديدًا من الأحاديث الواردة في صحيح البخاري؛ والأحاديث التي تم اختيارها 
رُعي فيها أن تكون ذات علاقة مباشرة بموضوع » الاستهلاك«. وتم الرجوع إلى موقع الدرر السنية3* لشرح هذه الأحاديث، 

وفيما يلي هذه الأحاديث التي تم اختيارها:

بَاعِ« ]صحيح  1- ابٍ مِنَ السِّ
َ
لِّ ذِي ن

ُ
لِ ك

ْ
هَى عن أك

َ
مَ ن

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَل

عن أبي ثعلبة ر�ضي الله عنه: »أنَّ رَسولَ اللَّ
ــباعِ؛ والمــرادُ بــذي  لِّ ذي نــابٍ مِــنَ السِّ

ُ
لِ ك

ْ
ك

َ
البخــاري: 5530[ )البخــاري، 2002: 1407(، وفــي هــذا الحديــث نهــي عَــنْ أ

حوِهــا.
َ
ئــبِ، ون ِ

ّ
مِــرِ والفَهــدِ والذ سَــدِ والنَّ

َ
الأ

َ
موالِهــم، ك

َ
ــاسِ وأ ــابِ كل مــا يعتــدي بِنابِــه علــى النَّ النَّ

ا-،  2-
ًّ
م سَــبعَ غــزَواتٍ - أو سِــت

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
ــى رَ�ضِــيَ اُلله عنهمــا قــال:  » غزَوْنــا مــعَ النبــيِّ صل

َ
وْف

َ
عــن عبــدِ اِلله بــنِ أبــي أ

لِ 
ْ
لُ معَــه الجَــرادَ« ]صحيــح البخــاري: 5495[ )البخــاري، 2002: 1400(. وفــي هــذا الحديــثِ: بَيــانُ جــواز أك

ُ
ــا نــأك

َّ
ن

ُ
ك

مَيتــةِ الجــراد.

طِيــشُ  3-
َ
 يَــدِي ت

ْ
ــت

َ
ان

َ
مَ، وك

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
ِ صَل

مًــا فــي حَجْــرِ رَســولِ اللَّ
َ

لا
ُ
 غ

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
عــن عمــر بــن أبــي ســلمة ر�ضــي الله عنــه: » ك

مــا 
َ
ــا يَلِيــكَ ف لْ ممَّ

ُ
لْ بيَمِينِــكَ، وك

ُ
، وك َ مُ، سَــمِّ اللَّ

َ
ــلا

ُ
مَ: يــا غ

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
ِ صَل

قــالَ لــي رَســولُ اللَّ
َ
ــةِ، ف

َ
حْف فــي الصَّ

 مِــن آدابِ 
ٌ
 تِلــكَ طِعْمَتــي بَعْــدُ« ] صحيــح البخــاري: 5376[ )البخــاري، 2002: 1370(. وفــي هــذا الحديــثِ جُملــة

ْ
ــت

َ
ال َ

ز
ســميةِ عنــدَ 

َّ
تِــه عُمومًــا؛ الت مَّ

ُ
صوصًــا، ولِأ

ُ
 رَ�صِــيَ اُلله عنــه خ

َ
مة

َ
م لِعُمــرَ بــنِ أبــي سَــل

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
بــيُّ صل مُهــا النَّ ِ

ّ
عــامِ يُعل

َّ
الط

عــامِ.
َّ
ــذي يَقْــرُبُ منــه مِــنَ الط

َّ
عــامِ، والأكل باليــد اليُمنــى والأكل مِــنَ الجانــبِ ال

َّ
الط

ةِ كافِي الرْبَعَــةِ« ] صحيــح البخــاري:  4-
َ
لاث

َّ
عامُ الث

َ
ــةِ، وط

َ
لاث

َّ
يْنِ كافِي الث

َ
ن

ْ
عامُ الِاث

َ
عــن أبــي هريـــرة ر�ضــي الله عنــه أنــه قــال: ط

عــامِ؛ 
َّ
م إلــى الاجتِمــاعِ علــى الط

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
5392[ )البخــاري، 2002: 1374(. وفــي هــذا الحَديــثِ يُرشِــدُ النبــيُّ صل

 ،
ُ
ــة ــواه الغذائِيَّ

ُ
 ق

ُ
تضاعــف

َ
ــا ومعنًــى، وت عــامُ ويَــزدادُ حِسًّ

َّ
ينمُــو الط

َ
ــرًا، ف جعــلُ مِــنَ القليــلِ كثيـ

َ
ــا فيــه مِــن بـــركةٍ عظيمــةٍ ت

َ
لِم

.
َ
مانيــة

َّ
، وطعــامُ الأربعــةِ يكفــي ث

َ
يكفــي طعــامُ الواحــدِ اثنيــنِ، وطعــامُ الاثنيــنِ يكفــي أربعــة

َ
ويَكفــي القليــلُ منــه الكثيـــرَ؛ ف

ــقٌ  5-
َّ
 لــه مُرَق

َ
بِــز

ُ
 خ

َ
، ولا

ُّ
ــط

َ
رُجَةٍ ق

ْ
ــى سُــك

َ
لَ عل

َ
م أك

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
 النبــيَّ صل

ُ
عــن أبــي أنــس ر�ضــي الله عنــه قــال: »مــا عَلِمْــت

رِ« ]صحيــح البخــاري: 5386[ 
َ

ــف ــى السُّ
َ

؟ قــالَ: عل
َ

ــون
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ــوا يَأ

ُ
ان

َ
مَ ك

َ
عَــلا

َ
: ف

َ
ــادَة

َ
ت

َ
. قيــلَ لِق

ُّ
ــط

َ
ــى خِــوَانٍ ق

َ
لَ عل

َ
 أك

َ
، ولا

ُّ
ــط

َ
ق

 
ٌ

جَةٍ صِحَــاف رُّ
ُ

 العَيــشِ. والسُــك
َ

ــرَف
َ
م يُحِــبُّ ت

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
ــنْ صل

ُ
)البخــاري، 2002: 1373(. وفــي الحديــث: أنــه لــم يك

ى  ســمَّ
ُ
قِيــقُ الفاخِــرُ الم بْــزُ الرَّ

ُ
م ذلــك الخ

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
ياتُ، ولــم يُخبَــزْ لــه صل ــهِّ

َ
ش

ُ
ــلاتُ والم

َّ
ل

َ
خ

ُ
وضَــعُ فيهــا الم

ُ
بَــاقٌ ت

ْ
ط

َ
أو أ

م وأصحابُــه علــى 
َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
لُ صل

ُ
فِعــة. وكان يَــأك

َ
رت

ُ
هــا علــى مائــدةٍ مِــن تلــك الموائِــدِ الم ِ

ّ
لَ فــي حَياتِــه كل

َ
ك

َ
ــاقِ، ولا أ

َ
ق بالرُّ

تِــه. مَّ
ُ
عليمًــا لأ

َ
نيــا ومَظاهرِهــا، وت واضُعًــا وزُهــدًا فــي الدُّ

َ
مَــدُّ علــى الأرضِ؛ ت

ُ
ــفَرِ التــي ت السُّ

يبَاجَ 6-  الدِّ
َ

بَسُوا الحَرِيـــرَ ولا
ْ
ل

َ
يقــولُ: »لا ت م 

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
بــيَّ صل

َّ
الن  

ُ
سَــمِعْت قــال:  عــن حذيفــة ر�ضــي الله عنــه 

ــا فــي الآخِــرَةِ« ]صحيــح 
َ
ن

َ
يَــا، ول

ْ
ن هَــا لهــمْ فــي الدُّ ــوا فــي صِحَافِهَــا؛ فإنَّ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
 ت

َ
ةِ، ولا هَــبِ والفِضَّ

َّ
ــرَبُوا فــي آنِيَــةِ الذ

ْ
 تش

َ
، ولا

3* https://www.dorar.net/
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البخــاري، 5426[ )البخــاري، 2002: 1381(. والديبــاج هــو نــوعٌ مِــنَ الحريـــرِ مــن أفضَلِــه وأنفَسِــه، وذلــك التحريــمُ 
.
ُ
وضَــعُ فيهــا الأطعِمــة

ُ
 التــي ت

ُ
 الكبيـــرة

ُ
بِسَــه مِــن غيـــرِ عُــذرٍ، والصحــاف جمــعُ صَحفــةٍ، وهــي الآنيــة

َ
خــاصٌّ بالرِّجــالِ إن كان ل

ــا  7-
َ
ن

َ
لُ وأ

ُ
ــدَهُ: لا آك

ْ
قــالَ لِرَجُــلٍ عِن

َ
مَ ف

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
ــدَ النبــيِّ صَل

ْ
 عِن

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
عــن أبــي جُحيفــة ر�ضــي الله عنــه، قــال: »ك

كِئًــا  كِــئٌ« ]صحيــح البخــاري: 5399[ )البخــاري، 2002: 1375(. أي أنــه صــل الله عليــه وســلم لــم يكــن يجلــس مُتَّ
َّ
مُت

 القليــلَ مِــن 
َّ

لُ إلا
ُ
عــامِ؛ لأنــه كان لا يــأك

َّ
يَفْعَــلُ مَــن يـــريد أن يستكثـــر مــن الط علــى الفِــراشِ والوَســائدِ عنــدَ الأكلِ كمــا 

م 
َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
بــيِّ صل عليــمٌ مِــن النَّ

َ
ــئُ لأكلِ القليــلِ، وهــذا ت ، فــكان يجلــس الجلســة التــي تهّيِ

َ
عــامِ الــذي يُقيــمُ الحيــاة

َّ
الط

عــامِ.
َّ
للمسلميـــن، وإرشــادٌ لهــم إلــى عــدَمِ الإكثــارِ مِــن الط

رِهَــهُ  8-
َ

 ك
ْ

ــهُ، وإن
َ
ل

َ
ــتَهاهُ أك

ْ
، إنِ اش

ُّ
ط

َ
عامًا ق

َ
مَ ط

َّ
ى اُلله عليه وســل

َّ
عــن أبــي هريـــرة ر�ضــي الــه عنــه قــال: »ما عابَ النبيُّ صَل

مــا  عامًــا أبــدًا، وإنَّ
َ
مَ لا يَعيــبُ ط

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
ــهُ« ]صحيــح البخــاري: 5409[ )البخــاري، 2002: 1378(. وكان صل

َ
رَك

َ
ت

راهــةِ لرِزقِــه. وهــذا مِــن 
َ

ــى فــي عــدَمِ إبْــداءِ الك
َ
بًــا مــعَ اِلله تعال ه ولــم يَعِبْــه؛ تأدُّ

َ
ــه تـــرَك ــتَهاه وأرادَه، فــإذا لــم يُحِبَّ

ْ
ــه إذا اش

ُ
ل

ُ
كان يَأك

ــزولَ مِــن العَبــدِ.
َ
ــى لا ت عــمِ؛ حتَّ حُســنِ رِعايــةِ النِّ

هــا  9-
َ

عَق
ْ
ــى يَل ــمْ فــلا يَمْسَــحْ يَــدَهُ حتَّ

ُ
لَ أحَدُك

َ
مَ قال: »إذا أك

َّ
ى اُلله عليه وســل

َّ
عــن ابــن عبــاس ر�ضــي الله عنهمــا: أن النبــيَّ صَل

ــرِ، وهــو سَــببٌ 
َ

ضْلِــه علــى البَش
َ
يـــرِ اِلله وف

َ
عــامُ مِــن خ

َّ
هــا« ]صحيــح البخــاري: 5456[ )البخــاري، 2002: 1388(. الط

َ
عِق

ْ
أوْ يُل

هــا تكــونُ فــي 
َّ
، ولعل

ُ
 والفائــدة

ُ
عامِــه تكــونُ البـــركة

َ
ــمُ أحــدٌ فــي أيِّ ط

َ
 وفوائــدَ، ولا يَعل

ً
قْويتِــه، ووضَــع اُلله فيــه بـــرَكة

َ
بنــاءِ الجســمِ وت

م 
َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
بــيُّ صل عــامِ، أو فيمــا التَصَــق بيَــدِ الآكِلِ أو أصابعِــه. يَأمُــرُ النَّ

َّ
عــامِ، ويُمكِــنُ أنْ تكــونَ فــي آخِــرِ الط

َّ
أقــلِّ الط

عــامِ.
َّ
عْقِهــا؛ حِرصًــا علــى بَركــةِ الط

َ
ــى يَلعَــقَ أصابعَــه بنَفْســه، أو يُناوِلهــا مَــن يَر�صــى بل ها حتَّ

َ
 يَمسَــحَ الإنســانُ يــدَه أو يَغسِــل

َّ
ألا

مــع لِذلــكَ  10-
َ
 مِــن أهْلِهــا، فاجْت

ُ
ت يِّ

َ
 الم

َ
 إذا مات

ْ
ت

َ
ها كان م: »أنَّ

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
عــن عائشــة ر�ضــي الله عنهــا زوج النبــي صل

 عليهــا، 
ُ
ــة

َ
بِين

ْ
ل

َّ
ــتِ الت صُبَّ

َ
رِيــدٌ، ف

َ
ــمَّ صُنِــعَ ث

ُ
، ث

ْ
ــت

َ
بِخ

ُ
ط

َ
ــةٍ ف

َ
بِين

ْ
ل

َ
 ببُرْمَــةٍ مِــن ت

ْ
تَهــا، أمَــرَت هــا وخاصَّ

َ
 أهْل

َّ
ــنَ إلا

ْ
ق رَّ

َ
ف

َ
ــمَّ ت

ُ
ســاءُ، ث ِ

ّ
الن

هَــبُ 
ْ

ذ
َ
رِيــضِ، ت

َ
ــؤادِ الم

ُ
 لِف

ٌ
ــة  مَجَمَّ

ُ
ــة

َ
بِين

ْ
ل

َّ
م يقــولُ: الت

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
ِ صل

 رَســولَ اللَّ
ُ

ــي سَــمِعْت ِ
ّ
ــنَ مِنْهــا؛ فإن

ْ
ل

ُ
: ك

ْ
ــت

َ
ــمَّ قال

ُ
ث

بِّ  ِ
ّ
 مِنَ صُورِ الط

ً
 صُورة

ُ
نُ هذا الحديث ببَعْضِ الحُزْنِ« ]صحيح البخاري: 5426[ )البخاري، 2002: 1379(. ويَتَضمَّ

ــة( بضَــمِّ  ــرْوى )مُجِمَّ
ُ
 -بفَتْــح الميــمِ والجيــمِ، وت

ٌ
ــة هــا مَجَمَّ لبينــةِ، وإخبــارُه أنَّ م لِلتَّ

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
، وهــو وصْفُــه صل بــويِّ النَّ

ذهِــبُ 
ُ
ــبَ المريــضِ وت

ْ
ريــحَ قل

ُ
هــا ت ، أي: أنَّ

ُ
احــة : الرَّ

ُ
ــة جمَّ

َ
ذهِــبُ بَعــضَ الحُــزنِ، والم

ُ
هــا ت الميــم وكسْــرِ الجيــم- لِفــؤادِ المريــضِ، وأنَّ

 باســتيلاءِ اليُبــسِ علــى أعضائِــه وعلــى 
ُ

بــنِ؛ ففــؤادُ الحزيــنِ يَضعُــف
َّ
قيــقِ والل عــامٌ يُصنَــعُ مِــن الدَّ

َ
 ط

ُ
لبينــة عنــه الحُــزنَ، والتَّ

يهــا، ويفعَــلُ مِثــلَ ذلــك بفــؤادِ المريــضِ، لكِــنَّ المريــضَ كثيـــرًا مــا  وِّ
َ

بُها ويُق ِ
ّ
؛ لتقليــلِ الغِــذاءِ، وهــذا الغِــذاءُ يـــرَط

ً
مَعِدتِــه خاصــة

، وهــذا الحَســاءُ يجلــو ذلــك عــن المعِــدَةِ.  مــراريٌّ أو بَلغمــيٌّ أو صديــديٌّ
ٌ
لــط

َ
يجتَمِــعُ فــي مَعِدَتِــه خ

البخــاري:  11- ]صحيــح  اءِ« 
َ

ــق رَبَ مِن في السِّ
ْ

 يُش
ْ

مَ أن
َّ
وسل عليــه  اُلله  ــى 

َّ
صَل النبــيُّ  هَــى 

َ
عنه »ن الله  ر�ضــي  هريـــرة  أبــي  عــن 

، والمــراد بــه هنــا، كل إنــاء اســتعمل 
ً
5628[ )البخــاري، 2002: 1428(. والســقاء هــو الوعــاءُ المصنــوعُ مِــن الجِلــدِ مباشــرة

ــربِ   الشُّ
َ
ــقاءِ؛ فإنَّ إدامة مِ السِّ

َ
رِ رائحةِ ف غيُّ

َ
ي إلى ت  قد يَســتقذِرُه غيـــرُه، ويُؤدِّ

ً
للشــراب. أنَّ الإنســانَ إذا شــرِب منه مباشــرة

ــلَ فــي 
ُ

ــقاءِ مــا يؤذيــه فيَدخ ــه لا يُؤمَــنُ أن يكــونَ فــي السِّ ؛ لأنَّ
ً
ــربِ منــه مباشــرة هــيَ عــن الشُّ ــرُ رِيحَهــا، وقيــل: إنَّ النَّ يِّ

َ
ــا يُغ هكــذا ممَّ

تَهــم ويَقِيهــم العــدوى والأمــراضِ. ــاسِ صِحَّ  علــى النَّ
ُ
م بمــا يحفَــظ

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
بــيِّ صل جوفِــه ولا يَــدري. اهتِمــامُ النَّ

ــمْ فــلا  12-
ُ

ــرِبَ أحَدُك
َ

ا ش
َ
مَ قــال: »إِذ

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
عــن عبــدالله بــن أبــي قتــادة عــن أبيــه ر�ضــي الله عنهمــا عــن النبــي صَل

ــحْ بيَمِينِهِ«]صحيــح البخــاري: 153[ )البخــاري،  مَسَّ
َ
 يَت

َ
ــرَهُ بيَمِينِــهِ، ولا

َ
ك

َ
ءَ فــلا يَمَــسَّ ذ

َ
ــلا

َ
ــى الخ

َ
ا أت

َ
ــاءِ، وإذ

َ
ــسْ فــي الإن

َّ
ف

َ
ن

َ
يَت

ــربِ  نــاءَ الشُّ
ْ
ــسَ أث ــربِ، فــإذا أراد أنْ يَتنفَّ ــسِ فــي الإنــاءِ عِنــدَ الشُّ نفُّ مَ عَــنِ التَّ

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
هــى النبــيُّ صل

َ
2002: 51(. ن

ــربِ مِــن هــذا  تمتنِــعَ نفْسُــه عَــنِ الشُّ
َ
 يَســتقذِرَه غيـــرُه، ف

َّ
ــسْ بَعيــدًا عــنِ الِإنــاءِ وهــوَ مُمسِــكٌ بــهِ فــي يَــدِهِ؛ وهــذا لِئــلا يتنفَّ

ْ
فل

العَــدْوى  مِــن  ــةِ، والوِقايــةِ  العامَّ ــلامةِ  ظافــةِ والسَّ النَّ فيــه، وحِرصًــا علــى  ــسِ  نفُّ التَّ بِكثـــرةِ  الإنــاءُ  ــرَ  يَتغيَّ ــى لا  الإنــاءِ، وحتَّ
وغيـــرِها، وهــذا عــامٌّ فــي كلِّ أنــواعِ الأشــربةِ؛ المــاءِ وغيـــرِه.

ــمَّ  13-
ُ
مِسْــهُ ث

ْ
يَغ

ْ
ل

َ
ــمْ، ف

ُ
ــرَابِ أحَدِك

َ
بَابُ فــي ش

ُّ
عَ الذ

َ
ا وق

َ
مَ قــال: »إِذ

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
عــن أبــي هريـــرة ر�ضــي الله عنــه أن النبــي صَل

اءً« ]صحيــح البخــاري: 3320[ )البخــاري، 2002: 815(. وفــي هــذا 
َ

ــرَى شِــف
ْ

خ
ُ
احَيْــهِ دَاءً، وال

َ
زِعْــهُ؛ فــإنَّ فــي إحْــدَى جَن

ْ
لِيَن
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مَــرَ 
َ
ــه أ ــائلِ؛ فإنَّ بــابُ فــي الإنــاءِ وفــي المشــروبِ السَّ

ُّ
ــعَ الذ

َ
مَ إلــى مــا يُفعَــلُ إذا وَق

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
بــيِّ صل الحَديــثِ إرشــادٌ مِــنَ النَّ

بُ المرَضَ،  بابِ داءً يُســبِّ
ُّ

ــرابِ ويُرْمى به؛ وذلك لأنَّ في أحَدِ جَناحَيِ الذ قى خارجَ الشَّ
ْ
ــرابِ، ثمَّ يُل أنْ يُغمَسَ جَميعُه في الشَّ

اءِ. والأمــر  ــرابُ مِــن هــذا الــدَّ مِسَــتْ جَميعُهــا سَــلِمَ الشَّ
ُ
ــفاءِ، فــإذا غ ِ

ّ
اءِ ويكــونُ سَــببًا للش وفــي الجَنــاحِ الآخــرِ دَواءً مِــن هــذا الــدَّ

بابِ فيه؛ 
ُّ

مْسِ الذ
َ
ــربِ مِن هذا الإناءِ بعْدَ غ ســألةِ الشُّ

َ
ضْ لم  لم يَتعرَّ

َ
في الحديثِ أمْرُ إرشــادٍ لا وُجوبٍ. ومنها: أنَّ الحديث

فْسُــه، فيُريقُــه، فــلا إثــمَ عليــه فــي ذلــك.
َ
ــه ن

ُ
عاف

َ
ــاسِ مِــن هــذا الإنــاءِ، وت زُ بَعــضُ النَّ ــزَّ

َ
مــا يَتق لا بأمْــرٍ ولا نهْــيٍ، فرُبَّ

آدَمَ وادِيــانِ  14- لِابْــنِ   
َ

ــوْ كان
َ
النبــي صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »ل قــال: ســمعت  بــن عبــاس ر�ضــي الله عنهمــا،  عــن 

ــى مَــن تــابَ« ]صحيــح البخــاري: 6436[ 
َ

ُ عل ــوبُ اللَّ
ُ
ــرابُ، ويَت

ُّ
 الت

َّ
 ابْــنِ آدَمَ إلا

َ
 جَــوْف

ُ َ
ــا، ولا يَمْــأ

ً
ــى ثالِث

َ
غ

َ
مِــن مــالٍ لابْت

)البخــاري، 2002: 1603(. فــي الحديــث أن الإنســان بطبعــه لا يشــبع مهمــا كان معــه مــن مــال،  وأنــه دائمًــا يـــرغب فــي 
المزيــد، وهكــذا فــي تناولــه للطعــام لا يشــبع ويـــرغب فــي المزيــد. وقــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم فــي هــذا الحديــث مــن 

الأقــوال الموضوعيــة التــي تتنــاول مــا هــو كائــن؛ فهــو يصــف طبيعــة الإنســان وســلوكه ناحيــة المــال بــكل أنواعــه.

-15  »
َ
بَسَــهَا الحِبَــرَة

ْ
 يَل

ْ
مَ أن

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
يَابِ إلى النبيِّ صَل ِ

ّ
 أحَبُّ الث

َ
عــن أنــس بــن مالــك ر�ضــي الله عنــه قــال: »كان

يلبــس  أن  ويُفضــل  يحــب  م 
َّ
وســل عليــه  اُلله  ــى 

َّ
صل بــيُّ  النَّ كانَ   .)1471  :2002 )البخــاري،   ]5813 البخــاري:  ]صحيــح 

ــى بهــا مِــنَ اليَمــنِ.
َ
، كان يُؤت

ٌ
نــة ــنِ ومُزَيَّ

ْ
 مِــن القُط

ٌ
، مَصنوعــة

ٌ
طــة

َّ
«، وهــي ثِيــابٌ مُخط

ُ
»الحِبَــرة

ــارِ«  16-
َّ
فِــي الن

َ
ارِ ف َ

عْبَيْنِ مِنَ الإز
َ

لَ مِنَ الك
َ

سْــف
َ
عــن أبــي هريـــرة ر�ضــي الله عنــه، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »ما أ

 
ُ
ــدَمِ؛ والحِكمــة

َ
ــاقِ والق اتِئــانِ عنــدَ مِفْصَــلِ السَّ مَتــان النَّ

ْ
عبَيــنِ همــا العَظ

َ
]صحيــح: 5787[ )البخــاري، 2002: 1465(. الك

يَــلاءِ.
ُ

ي ذلــك إلــى الخ ــا يُــؤدِّ
َ
ــوبِ؛ لِم

َّ
هــيِ عــن إطالــةِ الث مِــن هــذا النَّ

مــن خــلال هــذه الأحاديــث النبويــة التــي تــم اســتعراضها، والتــي لا تعبـــر إلا عــن أقــل القليــل ممــا ورد فــي الاســتهلاك مــن 
أقــول وأفعــال صــدرت عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؛ وهــو »القــدوة العليــا« للمسلميـــن و»النمــوذج والمعيــار« لمــا يجــب 
أن تكــون عليــه تصرفــات المســلم مــن قــول وعمــل فــي شــتى مجــالات الحيــاة، ومنهــا الاســتهلاك. وهــو صلــى الله عليــه وســلم يقــدم 
 ســلوكيا« يوضــح ويشــرح كيــف يتصــرف المســلم فــي تناولــه لطعامــه وشــرابه وفــي ارتدائــه لملابســه،.... وغيـــرها مــن عناصــر 

ً
»دليــلا

الاســتهلاك التــي تناولتهــا أحاديــث أخــرى لــم يتــم ذكرهــا. هــذا يؤكــد علــى أهميــة الاســتهلاك والاهتمــام بــه، ويؤكــد كذلــك علــى 
حــرص الهــدي النبــوي علــى أن يكــون الاســتهلاك نافعًــا غيـــر ضــار؛ ســواء للإنســان أو غيـــره مــن المخلوقــات، فهــو ليــس فقــط 

.
ً

 وآجــلا
ً

ا يضمــن الحيــاة الكريمــة للجميــع علــى هــذه الأرض عاجــلا
ً
ا مُســتدامًا، وإنمــا اســتهلاك

ً
اســتهلاك

ضوابط الاستهلاك في كتب التـراث الإسلامي
هنــاك العديــد مــن كتــب التـــراث التــي تناولــت موضــوع »الاســتهلاك«، ومنهــا علــى ســبيل المثــال كتــاب »الكســب« لمحمــد 
بــن الحســن الشــيباني )805م(، وكتــاب »إحيــاء علــوم الديـــن لأبــي حامــد محمــد الغزالــي )1111م(، وكتــاب »الموافقــات« لأبــي 
إسحاق الشاطبي )1388م(، وكتاب المقدمة لابن خلدون )1406م(. تم اختيار كتاب »إحياء علوم الديـن«  )الغزالي، 2005: 
433 - 435( لعــرض بعــض ممــا ورد فيــه عــن الاســتهلاك، وســبب هــذا الاختيــار مــا فيــه مــن تفاصيــل دقيقــة عــن الاســتهلاك، 

فيمــا يلــي نســتعرض بعــض ممــا ورد فــي الكتــاب:

الآداب التي تتقدم على الكل.
 في نفسه طيبًا في كسبه،  -       غسل اليديـن،- 

ً
أن يكون الطعام حلالا

أن يُوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض،- 

أن يُحســن الجلســة علــى الســفرة فــي أول جلوســه ويســتديمها، بــأن يجثــو علــى ركبتيــه ويجلــس علــى ظهــر قدميــه، أو - 
أن ينصــب رجلــه اليُمنــى ويجلــس علــى اليُســرى،

أن ينــوي بأكلــه أن يتقــوى بــه علــى طاعــة الله تعالــى، وذلــك بكســر الشــهوة وإيثــار القناعــة علــى الاتســاع، وأن لا يمــد - 
اليــد إلــى الطعــام إلا وهــو جائــع، وأن يـــرفع اليــد قبــل الشــبع ومــن فعــل ذلــك اســتغنى عــن الطبيــب،

 عن التنعم وطلب الزيادة،- 
ً
أن يـر�صى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام بعيدا

أن يجتهد في تكثيـر الأيدي على الطعام.- 
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آداب في حالة الآكل )الغزالي، 2005: 436-435(: 1-

أن يبدأ بـ »بسم الله« في أوله وبـ »الحمد لله« في آخره؛- 

يبدأ بالملح ويختم به،- 

أن يُصغر اللقمة ويُجوّد مضغها،- 

لا يمد يده إلى لقمة أخرى إلا بعد أن يبتلع التي قبلها،- 

 -،
ً
أن لا يذم مأكولا

أن يأكل مما يليه، إلا في الفاكهة فله أن ينتقي منها،- 

أن لا يأكل من وسط الوعاء أو من وسط الطعام،- 

ألا يضع على الخبـز �صيء إلا ما يُأكل به، ولا يمسح يده بالخبـز،- 

ألا ينفخ في الطعام الحار،- 

أن يأكل من التمر سبعًا أو إحدى عشرة أو إحدى وعشريـن،- 

أن لا يتـرك ما استـرذله من الطعان ويطرحه في الوعاء، بل يتـركه بعيدًا حتى لا يلتبس على غيـره فيأكله،- 

ــر الشــرب فــي أثنــاء الطعــام - إلا إذا تطلــب الأمــر ذلــك- فقــد قيــل إن ذلــك مســتحب فــي الطــب وإنــه دبــاغ -  وأن لا يكثـ
المعــدة )يعمــل علــى تطهيـــرها(.

ما يُستحب بعد الطعام )الغزالي، 2005: 437(: 2-

أن يمسك قبل الشبع،- 

يلعق أصابعه،- 

يمسح يديه بالمنديل ثم يغسلها،- 

أن يلتقط فتات الطعام،- 

أن يُخلــل أســنانه ولا يبتلــع كل مــا يخــرج مــن بيـــن إســنانه بالخــلال، إلا مــا يجمعــه بلســانه، أمــا مــا يخرجــه مــن بيـــن - 
أســنانه بالخــلال فليـــرميه وليمضمــض بعــد الخــلال،

أن يلعق القصعة ويشرب ماءها،- 

أن يشكر الله تعالى بقلبه على ما أطعمه،- 

 -.
ً

رفع أولا
ُ
لا يقوم من على المائدة حتى ت

أما الشرب فمن آدابه )الغزالي، 2005: 437-436(.: 3-

أن يأخذ الكوز بيمينه،- 

 -،
ً
أن يقول »بسم الله« ويشربه مصًا لا عبّا

أن لا يشرب قائمًا ولا مضجعًا،- 

يُراعي أسف الكوز قبل الشرب حتي لا يُقطر عليه،- 

ينظر في الكوب قبل الشرب، لا يتجشأ ولا يتنفس في الكوز بل ينحيه عن فمه بالحمد ويـرده بالتسمية،- 

في حال شرب جماعة؛ فإن الكوز يُدار يمنة،- 

أن يشرب في ثلاثة أنفاس.- 

 إن 
ً

وممــا ذكــره الغزالــي )2005: 449(. فــي آداب إحضــار الطعــام للضيــف أن يتــم تـــرتيب الأطعمــة بتقديــم الفاكهــة أولا
(؛ فينبغــي أن تقــع فــي أســفل المعــدة، ثــم أفضــل 

ً
كانــت؛ لأن ذلــك أوفــق للطــب لأن الفاكهــة أســرع اســتحالة )أســرع هضمًــا وتحلــلا

مــا يُقــدم بعــد الفاكهــة اللحــم والثـــريد )طعــام مكــون مــن خبـــز ولحــم ومــرق(، ثــم بعــد ذلــك الحــلاوة )الحلــو(. ويذكــر أيضًــا: أن 
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يُقــدم مــن ألــوان ألطفهــا؛ حتــى يســتوفي منهــا مــا يـــريد ولا يُكثـــر الأكل بعــده، وعــادة المتـرفيـــن تقديــم الغليــظ ليســتأنف حركــة 
الشــهوة بمصادفــة اللطيــف بعــده رغبــة فــي اســتكثار الأكل.

عناصــر  )أهــم  الطعــام  بتنــاول  المتعلقــة  الدقيقــة  بالتفاصيــل  الاهتمــام  ملاحظــة  يُمكــن  الغزالــي،  ذكــره  مــا  ضــوء  فــي 
الاســتهلاك(؛ فعلــى ســبيل المثــال » تجويــد عمليــة المضــغ« التــي يُشيـــر إليهــا الغزالــي بأنهــا أحــد آداب تنــاول الطعــام؛ أظهــر العلمــاء 
أن مضــغ الطعــام بشــكل صحيــح يمكــن أن يعــزز جهــاز المناعــة فــي الفــم للحمايــة مــن الأمــراض. وأن مضــغ الطعــام جيــدًا لــه 
الكثيـــر مــن الفوائــد؛ والتــي منهــا تنــاول كميــة طعــام أقــل واســتفادة الجســم بطريقــة أفضــل. وهكــذا جميــع مــا ذكــره الغزالــي مــن 
ســتدام؛ مــن خــلال المحافظــة علــى صحــة الإنســان، وتقليــل 

ُ
آدب لتنــاول الطعــام تعتبـــر بمثابــة آليــات تســاعد وتدعــم الغــذاء الم

اســتخدام المــوارد، والحــد مــن المخلفــات إلــى أق�صــى درجــة.

إن مــا ذكــره الغزالــي يؤكــد علــى اهتمــام كتــب التـــراث بموضــوع » الاســتهلاك« مــن ناحيــة، ويؤكــد علــى توافــر عناصــر 
فــي الاقتصــاد الإســلامي. اســتدامة الاســتهلاك 

ضوابط الاستهلاك في الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر

حظــيَّ موضــوع »الاســتهلاك« فــي الفكــر الاقتصــادي الإســلامي المعاصــر باهتمــام العديــد مــن الباحثيـــن، واعتمــدت كتاباتهــم 
على القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب التـراث كمصادر أساسية، بالإضافة إلى الأدبيات الاقتصادية الغربية. من بيـن هؤلاء 
 لموضــوع »الاســتهلاك« 

ً
 مســتقلا

ً
الباحثيـــن الذيـــن اهتمــوا بموضــوع »الاســتهلاك« الدكتــور شــوقي دنيــا4*؛ حيــث خصــص فصــلا

ضمــن كتابــه »الاقتصــاد الإســلامي: أصــول ومبــادئ« )دنيــا، 2013: 81-101(. فيمــا يلــي نقــدم عرضًــا لمــا تناولــه دنيــا عــن الاســتهلاك 
فــي الاقتصــاد الإســلامي:

عالج دنيا موضوع الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي من خلال تحليله لخمسة عناصر أساسية، هي:

-     مفهوم وأهمية الاستهلاك،-  الحاجة والمنفعة،    

-     دالة الاستهلاك وتوازن المستهلك،-  الضوابط الإسلامية للاستهلاك،   

توزيع الدخل بيـن قنوات الإنفاق.- 

فــي الاقتصــاد الإســلامي؛ بحيــث  إطــارًا عامًــا للاســتهلاك  يقــدم  العناصــر أن  لهــذه  مــن خــلال اســتعراضه  وقــد حــاول 
التفصيــل: مــن  ببعــض  العناصــر  هــذه  نســتعرض  يلــي  بالاســتهلاك، وفيمــا  العلاقــة  المؤثـــرة وذات  العوامــل  أهــم  يتضمــن 

الحاجة والمنفعة 1-

اســتعرض دنيــا فــي تناولــه لموضــوع الحاجــة، الفــرق بيـــن مفهــوم الحاجــة فــي الفكــر الاقتصــادي الغربــي والفكــر الاقتصــادي 
الإســلامي؛ حيــث يـــرى أن مفهــوم الحاجــة فــي الفكــر الاقتصــادي الغربــي لا يأخــذ فــي الاعتبــار إن كانــت الحاجــة ضــارة أو مفيــدة، 
حقيقيــة أم وهميــة، وهــو مــا تـــرتب عليــه إنتــاج وتــداول العديــد والعديــد مــن الســلع والخدمــات الضــارة. أمــا فــي الاقتصــاد الإســلامي 
فــإن الحاجــة يُنظــر إليهــا باعتبارهــا كل مــا يحافــظ علــى الإنســان ماديًــا وروحيًــا وفكريًــا. كمــا يـــرى دنيــا أن الفكــر الاقتصــادي الغربــي 
لا يعتــد بالحاجــة طالمــا لــم تتحــول إلــى طلــب؛ وهــو مــا يعنــي عــدم اهتمامــه بغيـــر القادريـــن لعــدم توفــر قــوة شــرائية لديهــم، أمــا فــي 
الاقتصــاد الإســلامي فهنــاك إلــزام رســمي ومجتمعــي بمــد الفقيـــر بمــا يُشــبع حاجاتــه الأساســية وذلــك مــن خــلال آليــة التوزيــع فــي 

الاقتصــاد الإســلامي )دنيــا، 2013: 83-81(.

أمــا بالنســبة للمنفعــة؛ فيـــرى دنيــا أن المفهــوم الاقتصــادي الغربــي للمنفعــة دالــة فــي اللــذة؛ وأن اللــذة كثيـــرًا مــا تكــون دلالتهــا 
خادعة ومضللة5*، بل ومدمرة، على العكس من الاقتصاد الإسلامي الذي يتأسس مفهوم المنفعة فيه على المنفعة الحقيقية؛ 

4 * أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة

 مــن اللــذة والألــم مــن الدلالــة الصادقــة علــى النافــع والضــار؛ فاللــذة كثيـــرًا مــا تقــود للتهلكــة، كمــا أنهــا إذا خرجــت 
ً

5 *إن الحيــاة الاجتماعيــة تمنــع كلا
عــن حــد الاعتــدال تنقلــب إلــى ألــم يُبعثـــر النفــس، ويُوهــن العــزم، ويُجمّــد القلــب، ويحــول صفــاء الإنســان إلــى كــدر، ويجعــل عذوبــة عواطفــه شــقاءَ 
بعــد عنــه؛ فقــد يجــد الإنســان لــذة فــي الضــار، وألــم فــي النافــع. 

ُ
 علــى ضــرر، ولا يُرشــد إلــى الوســائل التــي ت

ً
وظلامًــا. وكذلــك الألــم لا يكــون دائمًــا دليــلا



ستدام في الاقتصاد الإسلامي...
ُ
الاستهلاك الم

66

 بالفــرد أو المجتمــع فإنــه غيـــر قائــم ولا يبقــى إلا مــا يحقــق نفعًــا خالصًــا أو راجحًــا 
ً
التــي تعنــي عــدم الضــرر، وأن كل مــا يلحــق ضــررا

)دنيــا، 2013: 84-83(.

مفهوم وأهمية الاستهلاك 2-

أكــد دنيــا خــلال تناولــه لمفهــوم الاســتهلاك وأهميتــه علــى أن الاســتهلاك فــي أصــل نشــأته هــو نشــاط بشــري بنائــي 
ا إهلاكيًــا، والهــدف منــه هــو بنــاء الإنســان وتنميــة قدراتــه، والأصــل فــي الإنســان أن يُنتــج أكثـــر ممــا يســتهلك 

ً
وليــس نشــاط

)دنيــا، 2013: 88-84(.

الضوابط الإسلامية للاستهلاك 3-

قسم دنيا ضوابط الاستهلاك في الإسلام إلى ثلاثة أنواع؛ هي: ضابط كمي، وضابط نوعي، وضابط اجتماعي؛ 

أمــا الضابــط الكمــي؛ فيُقصــد بــه تحديــد مقــدار أو حجــم مــا يُســتهلك، ويـــرى دنيــا أن الاقتصــاد الغربــي تـــرك تحديــد 
مقدار أو حجم ما يُســتهلك من ســلع وخدمات للمســتهلك دون أي توجيه أو إرشــاد، وأعطى للفرد الحرية المطلقة في تحديد 
مقــدار مــا يســتهلكه، لا يحــده فــي ذلــك ســوى رغبتــه وقدرتــه الماليــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن الاســتهلاك يتـــرتب عليــه آثــار 
اقتصاديــة ســلبية بالإضافــة إلــى الآثــار الســلبية علــى الطبيعــة مــن حيــث تلوثهــا واستنـــزافها، أمــا الاقتصــاد الإســلامي فــلا 
يُشــجع علــى الإســراف فــي الاســتهلاك ويمنعــه لمــا لــه مــن آثــار ســلبية علــى الفــرد والمجتمــع، بالإضافــة إلــى الآثــار الســلبية علــى 

الطبيعــة )دنيــا، 2013: 89-88(.

أمــا الضابــط النوعــي؛ فالمقصــود بــه تحديــد نوعيــة الســلع والخدمــات المســتهلكة؛ حيــث يـــرفض الإســلام اســتهلاك 
الســلع التــي مــن شــأنها أن تتســبب فــي ضــرر للإنســان، ويشــجع علــى اســتهلاك الســلع النافعــة؛ لذلــك حــرم الإســلام اســتهلاك 
لقــه، أو عقلــه أو تفكيـــره، أو دينــه، أو نســله، أو 

ُ
واســتخدام الســلع والخدمــات التــي تضــر الإنســان؛ ســواء فــي جســمه، أو خ

مالــه )دنيــا، 2013: 89 - 90(.

إطــار  فــي  )دنيــا( أن المســتهلك  يـــرى  الغيـــر؛ حيــث  قــرار الاســتهلاك علــى  تأثيـــر  بــه  الضابــط الاجتماعــي؛ فيقصــد  أمــا 
الاقتصــاد الإســلامي يجــب أن يُراعــي حقــوق الآخريـــن قبــل اتخــاذ قــرار الاســتهلاك؛ لمــا لــه مــن أثـــر علــى إتاحــة أو عــدم إتاحــة 
الفرصــة أمــام الآخريـــن لاســتهلاك نفــس الســلعة، ولمــا لــه أيضًــا مــن آثــار اقتصاديــة علــى المســتوى الكلــي )دنيــا، 2013: 91-90(.

دالة الاستهلاك وتوازن المستهلك 4-

يـــرى دنيــا أن دالــة الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الغربــي ذات طبيعــة شــخصية محضــة فــي حجمهــا ونوعيتهــا وهيكلهــا، ويكــون 
للمســتهلك مطلــق الحريــة فــي الاســتهلاك؛ وتكــون أهــم محدداتهــا الدخــل والميــل للاســتهلاك. أمــا دالــة الاســتهلاك فــي الاقتصــاد 
الإســلامي فهــي ذات طبيعــة مركبــة مــن عنصــر شــخ�صي وعنصــر موضوعــي وعنصــر اجتماعــي؛ وتكــون أهــم محدداتهــا متمثلــة 

فــي » حــد أو مســتوى الكفايــة« بالإضافــة إلــى الدخــل )دنيــا، 2013: 95-90(.

أمــا بالنســبة لتــوازن المســتهلك؛ فيـــرى دنيــا أن الفــرد فــي الفكــر الاقتصــادي الغربــي يســعى إلــى تحقيــق أق�صــى إشــباع 
ممكــن فــي حــدود دخلــه المتــاح، ونفــس الأمــر ينطبــق علــى الفــرد فــي إطــار الفكــر الاقتصــادي الإســلامي، الاختــلاف بينهمــا، أن 
الفــرد فــي إطــار الفكــر الاقتصــادي الإســلامي يخصــص جــزء مــن دخلــه للإنفــاق الغيـــري )كل مــا ينفقــه الفــرد علــى غيـــره ممــن لا 

يعولهــم(، وهــو مــا يعمــل علــى انخفــاض الجــزء المخصــص للاســتهلاك )دنيــا، 2013: 97-95)

توزيع الدخل بيـن قنوات الإنفاق 5-

يـــرى دنيــا أن توزيــع الدخــل - المرتفــع - فــي إطــار الاقتصــاد الإســلامي يكــون علــى ثلاثــة وجــوه؛ هــي: الإنفــاق الاســتهلاكي، 
والإنفــاق الاســتثماري، والإنفــاق الغيـــري. وتوزيــع الدخــل علــى هــذا النحــو يحصــن المجتمــع إلــى حــد كبيـــر مــن ظاهــرة الاكتنــاز 

فســد معيــار تمييـــزه بيـــن 
ُ
وهكــذا تكــون اللــذات والآلام مؤشــرًا غيـــر صــادق علــى الضــار والنافــع؛ فتضلــل الإنســان، وتشــوش نـــزعاته الطبيعيــة، وت

ســتبدل باللــذات الطبيعيــة لــذات مكتســبة اصطناعيــة؛ يُصبــح الإنســان معهــا أدنــى مــن الحيــوان، لا 
ُ
جــر المنفعــة لجســم، ودفــع المضــرة عنــه؛ لأنهــا ت

، لأن الحيــوان لا يــأكل بالجملــة إلا النبــات النافــع، أمــا الإنســان فيُســمم جســده بكحــول وتبــغ وأفيــون )صليبــا، د. ت: 223 - 225(.
ً

بــل أضــل ســبيلا
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)حبــس الأمــوال النقديــة عــن التــداول والاســتخدام(، ومــا يتبعهــا مــن آثــار ســلبية نتيجــة حالــة الانكمــاش التــي تتســبب فيهــا 
.)101-98  :2013 )دنيــا، 

مــن خــلال مــا تناولــه دنيــا عــن » الاســتهلاك« نلاحــظ أنــه اعتمــد فــي معالجتــه علــى القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وكتــب 
التـــراث، بالإضافــة إلــى علــم الاقتصــاد الغربــي. وقــد اســتطاع أن يقــدم إطــارًا عامًــا للاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي يتضمــن 
الجوانــب الأساســية. ويؤكــد علــى الاهتمــام الكبيـــر الــذي أولاه الفكــر الاقتصــادي الإســلامي المعاصــر للاســتهلاك ولاســتدامته.

فــي القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة  فــي الاقتصــاد الإســلامي؛  مــن خــلال مــا تــم اســتعراضه مــن ضوابــط  للاســتهلاك 
الشــريفة، وفــي كتــب التـــراث، وفــي الفكــر الاقتصــادي المعاصــر، يُمكــن ملاحظــة مــا يلــي:

ا - 
ً
ا أساســيًا ومحوريًــا فــي حيــاة الإنســان، وباعتبــاره نشــاط

ً
اهتمــام الاقتصــاد الإســلامي بالاســتهلاك باعتبــاره نشــاط

فــرط 
ُ
يســاعد الإنســان علــى عمــارة وتنميــة الأرض وإصلاحهــا، وليــس إفســادها كمــا يحــدث الآن نتيجــة الاســتهلاك الم

والضــار بالإنســان والمجتمــع والبيئــة.

أن ضوابــط الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي هــي بالأســاس إرشــاد وإصــلاح للســلوك الاســتهلاكي للإنســان، الــذي لا - 
ا اســتهلاكيًا رشــيدًا يضمــن لنفســه ولغيـــره تحقيــق المنفعــة،

ً
ك ســلوك

ُ
يســتطيع - باعتمــاده علــى عقلــه فقــط - أن يســل

أن هــذه الضوابــط تهــدف إلــى تلبيــة الحاجــات الأساســية لجميــع أفــراد المجتمــع؛ مــن خــلال الحفــاظ علــى المــوارد - 
الاســتخدام  هــذا  علــى  يتـــرتب  أن  دون  عاليــة،  بكفــاءة  واســتخدامها  اســتخدامها،  فــي  الإســراف  وعــدم  الطبيعيــة 

إهــدار، أو يتـــرتب عليــه أضــرار ســواء بالإنســان أو بالبيئــة.

تيــح للفــرد - 
ُ
ت أن معالجــة الاقتصــاد الإســلامي للاســتهلاك تتأســس علــى مبــدأ الحريــة المســؤولة )المضبوطــة(؛ التــي 

 
ً

ا معتــدلا
ً
حريــة التصــرف فــي حــدود عــدم الإضــرار بنفســه أو غيـــره؛ وهــو مــا يضمــن أن يكــون اســتهلاك الفــرد اســتهلاك

نافعًــا غيـــر ضــار.

وفــي ضــوء ذلــك؛ فــإن ضوابــط الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي تضمــن تلبيــة الحاجــات الأساســية لجميــع أفــراد المجتمــع 
مــن الأجيــال الحاليــة ومــن الأجيــال القادمــة، وتضمــن الحفــاظ علــى المــوارد ودوامهــا وعــدم استنـــزافها، كمــا تضمــن الحفــاظ علــى 
صحــة الإنســان والبيئــة التــي يعيــش فيهــا. بجانــب هــذه الضوابــط هنــاك العديــد مــن الآليــات التــي تســاعد علــى ذلــك؛ كآليــة التوزيــع 
)الــزكاة والصدقــات التطوعيــة،.....(، وآليــة الثــواب والعقــاب فــي الدنيــا والآخــرة، ووجــود »القــدوة العليــا« متمثلــة فــي رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم، وغيـــرها مــن الآليــات التــي تســاعد علــى ضبــط الاســتهلاك واعتدالــه، وأن يكــون نافعًــا غيـــر ضــار.

وعليــه؛ يُمكــن القــول بــأن الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي بطبيعتــه اســتهلاك يتضمــن عناصــر الاســتدامة. وليــس هــذا 
فقط، وإنما أيضًا لديه الآليات التي تضمن تعزيـــز اســتدامة الاســتهلاك.

خامسًا - النتائج والتوصيات

النتائج
فــي آيــات القــرآن الكريــم التــي -  فــي الاهتمــام بالاســتهلاك؛ وهــو مــا يظهــر بوضــوح  ســبق وريــادة الاقتصــاد الإســلامي 

تناولــت ضوابــط الاســتهلاك، وفــي الأحاديــث النبويــة الشــريفة التــي تنظــم عمليــة الاســتهلاك وتتنــاول أدق التفاصيــل 
المتعلقــة بــه، وفــي كتــب التـــراث، وفــي الفكــر الاقتصــادي الإســلامي المعاصــر.

ســتدام؛ ولا - 
ُ
في إطار ســيطرة الرأســمالية على النظم الاقتصادية في أغلب دول العالم لا يُمكن تعزيـــز الاســتهلاك الم

يُمكــن للمبــادرات والتنظيمــات التــي تقــوم بهــا المنظمــات الدوليــة وخاصــة الأمــم المتحــدة، أن تؤتــي ثمارهــا؛ فمفهــوم 
ســتدام يتناقــض مــع المبــادئ الأساســية للرأســمالية، بــل ويتناقــض مــع أهــم دعائمهــا )الربــح(.

ُ
الاســتهلاك الم

الاســتهلاك فــي إطــار الاقتصــاد الإســلامي علــى درجــة كبيـــرة مــن الأهميــة؛ وهــو مــا يتضــح مــن الاهتمــام بــه؛ ولذلــك - 
اعتــدال  بوضــع ضوابــط تضمــن  وذلــك  الإنســان وفطرتــه؛  لطبيعــة  فهــم  فــي ضــوء  الاســتهلاك  تنظيــم عمليــة  تــم 

الاســتهلاك، وتجنــب مــا يُمكــن أن يصاحبــه مــن آثــار ســلبية ضــارة بالفــرد والمجتمــع.

الضوابــط التــي وضعهــا الاقتصــاد الإســلامي للاســتهلاك بمثابــة دليــل لســلوك وتصــرف المســتهلك؛ يســاعد ويُرشــد - 
العقــل لاتخــاذ القــرار المناســب.
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الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي اســتهلاك » معتــدل« يهــدف إلــى توفيـــر الحاجــات الأساســية لجميــع أفــراد المجتمــع - 
وهــو  البيئــة.  علــى  والحفــاظ  الإنســان،  صحــة  علــى  والحفــاظ  الطبيعيــة؛  المــوارد  علــى  والحفــاظ  الكفايــة(،  )حــد 
 يضبــط ســلوك المســتهلك ويســاعده علــى اتخــاذ قــرار الاســتهلاك كميًــا ونوعيًــا بأقــل 

ً
يتضمــن إطــارًا إرشــاديًا مفصــلا

قــدر ممكــن مــن الحســابات العقليــة التــي يتطلبهــا ذلــك.

الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي بطبيعتــه اســتهلاك » مُســتدام« يســاعد علــى تحقيــق التنميــة بشــكل متــوازن؛ مــع - 
حــد أدنــى مــن الآثــار الســلبية علــى الفــرد والمجتمــع والبيئــة وحقــوق الأجيــال التاليــة.

التوصيات
التنميــة -  وتحقيــق  الاســتهلاك  لاســتدامة  كأســاس  الإســلامي  الاقتصــاد  فــي  الاســتهلاك  بضوابــط  الأخــذ  ضــرورة 

الأرض. كوكــب  علــى  الحيــاة  تهــدد  التــي  المخاطــر  مــن  وللتقليــل  ســتدامة، 
ُ
الم

أهميــة تضميـــن التـــربية والتوعيــة الاســتهلاكية بمناهــج التعليــم الأسا�صــي؛ لتأســيس وتـــربية الأجيــال التاليــة علــى - 
ســتدام.

ُ
الم الاســتهلاكي  الســلوك 

طب الجمعة في المساجد لموضوع الاستهلاك وأهميته وتأثيـره على حياة جميع أفراد المجتمع.- 
ُ

أهمية تناول خ

مزيــد مــن البحــث فــي ضوابــط الاســتهلاك فــي الاقتصــاد الإســلامي وآليــات تعزيـــز هــذه الضوابــط، لأهميتهــا فــي اســتدامة - 
الاستهلاك.
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 ABSTRACT

The study aimed to identify the concept of sustainable consumption and its dimensions, and to re-
veal the extent of sustainable consumption in the Islamic economy. To achieve this, the study adopted the 
comparative analytical method. By reviewing the concept of sustainable consumption formulated by inter-
national organizations and specialized literature, and deducing the elements of sustainability in them, then 
reviewing the controls of consumption in the Islamic economy; Through the Noble Qur’an, the Noble Sun-
nah, books of Islamic heritage, and contemporary economic thought, analyzing them and deducing the ele-
ments of sustainability in them. In this, the study reached a number of results, the most important of which 
was that consumption in the Islamic economy is by its nature sustainable, and that the Islamic economy 
has the lead and leadership in paying attention to consumption and making sure that it is ”moderate“ that 
does not have negative effects on the individual, society or nature. The study revealed the sustainability of 
consumption in the Islamic economy, and recommended the necessity of adopting consumption controls 
in the Islamic economy as a basis for sustaining consumption and achieving sustainable development, and 
to reduce the risks that threaten life on the planet.

Keywords: Consumption, Sustainable Consumption, Islamic Economics, Islam.


